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الرجل الفامض 


كان ذلك فى عيد رأسس السئة اايلادية . , 
وكان الاعضمام الكبار المدعوون الى حدلة عيد الميلاد: 
سعين فى الثاهة الكبرى بمئزل رويستون . 
وكان المستر سائرويتك سسعيدا لانصراف الصغار الى 
ماجعهم ؛ لانه لم يكن يحب دعاباتهم الصبيانية فى مثل هذه 
لناسبات . 
انه رجل فى الثائية والستين من عمره ؛ جاف العود محئى 
لكامة بعض الشىه » ينم وجهه مل ىالنضول الشديد ؛ والاهتمام 
البالغ نما تنطوى غليه حياة الذاسن من أسرار . ويمكن الول : 
يجرى على مسرح الحياة ويشاهد الطبائع البشرية وهى 
بتكشف أمام عينيه . ولكنه ألأن فقط بعد أن أصبح فى تبضة. 
إلشيخوخة »؛ وجد نفسه شديد الميل الى التخلى من. موئف 
الشساهد ؛ ثم الاشتراك فى مسرحية الحياة نفسها ! 
ولم يكن عدد الذين دعوا الى الحفلة كبيرا » وكان بينهم 
ايفشام صاحب البيثت ©» وهو رجل لطيف. ودود.» وزوجته 
مة بالشئون السياسية ؛ والتى كانت ») قبل زواجها منبه » 
5 الليدى لوراكين . وكان بيئهم أبضا السم ريتشارد 
ى » الجندى ؛ والرحالة » والصياد البارع . هذا بالاضافة 
.عض الشسبان والشابات الذين لم يتذكر المستر ساترويت 
ا 
١‏ 


آلحق فى هذه اأشاركة » فقد كان يدرك ؛ بالغريزة » متى تتجمبع 
العا أصر التى تنبىء بوقوع حادث مثير من أحداث الحياة ٠,‏ 
أى أنه » كحصان الحروب يشم رائحتها . ومئذ وصوله الى 
منزل رويستون فى أصيل ذلك اليوم » وهو يشم رائحة حادث 
مثير على وشسك الوقوع. 
وكان المستر والمسز بورتال هما فى الوائع موضع اهة 
المسثئر ساترويت . انه لم يكن قد راى اليكس بورتال من قبل. 
ولكنه كان يعرف عنه كل شىء . كان يعرف أباه وجده . وكان 
اليكس ؛ مثل أسلافه » ذهبى الشعر » أزرق العينين » فى نحو 
الأربعين من عمره » مشغوفا بالرياضة والصيد »© واقعيا فى 
تفكيره وسلوكه . وعلى الجملة لم يكن فيه ما يئم على الشذوذ» 
وائما هو رجل انجليزى عادى متزن سليم التفكير . 

ولكن زوجته كانت تختلف عنه . فهى ؛ كما عرف المستر 
هاترويت » استرالية الاصل وكان اليكس بورتال قد التقسى 
تهلا فى اسستراليا أثناء رحلة له هئاك © فتبادلا الحب »© ثم عاد 
ومع هذا فقد احس المستر ساترويت »© بغريزته »© أنها ليسم 
كالاستراليات اللاتى شاهدهن . 

انه الأن يرقبها خلسة ؛ وبدقة : امراة مثيرة للائتباه ؛ جدم 
تهى ؛ رغم سكوئها وصمتها » تفيض بالحيوية العارمة . هذ 
هو السر ؛ وهى وان لم تكن رائعة الجمال »© الا أنك لا تم 
تُفسك من الأحساسسن بجاذبيتها وسحرها ٠‏ ولكن السؤال .ام 
الذى ظل يلح على ذهن المستر ساترويث هو ؛ « لاذا تصد 
آلسز بورتال شعرها ؟ »6 . 
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لقد كانت الصبغة متقنة بحينك لا يمكن أن يلحظها الا امراة 
مثلها أو رجل ركز انتباهه عليها مثل مستر ساترويت , وكان 
الذهبى » ولكنه لم ير فى حياته امراة تصبغ شسعرها الذهبى 
باللون الاسود » كما تفعل المسز بورتال ٠‏ 

ان كل شىء فى تلك السيدة كان يثيره ويغرى فضوله . فائد 
جُامره الشعور بأنها اما أن تكون سعيدة جدا فى حياتها » أو 
شقية جدا ؛ ولكنه لم يعرف على وجه اليثين أيهيا أصم ؛ وقد 
عجيبا على زوجها , 

وشال المسثر ساترود تالئفسه ؛ . 

« أنه يقدسها ؛ ولكنه ؛ لسبب ما ؛ وهذا هو المعجب ») 
يخشاها ا 0 
يسرف فى شرب الخمر »؛ ثم يختلس النظر اليها بطريقة مقيرءٌ 

وأحس المستر ساترويت »© بفريزته ©» أن الحداك المرتئب 
:سيتركز فى هذين الزوجين » اليكس بورتال وزوجته 7 

وأفاق من تأملاته على قول صاحب البيث »© ايفشام ) بعد 
أن أعلنت الساعة مئتصف الليل : 

لقد بد الآن عام جديد » وأرجو أن يكون عاما سعيدا 
وتالت زوجته الليدى لورا : 
5 أن بدع عام حجديد يجعل الاأنسان أحيانا يرتد بالذاكرة 
. ألى سئوات عمره السابقة » والى أصدتائه الذين كان يشترك 
جعيع فى أناشيد عيد ايلاد 


وهنا تململ زوجها ايفثام » وتال : 
أوه .. كفى يالورا . . ليس هذا الوقت مناسبا ؛ 
ثم مفى الى لوحة مفاتيم المصابيح الكبريائية »© واضسساء 
مصباحا آخر » بينما قالت زوجته الليدى لورا فيليجةاعتذار: 
مس أوه .. ما أشد غبائى .. لا شك أني ذكرتاء دصدرقه 
الحميم المستر كابل ٠‏ 
وثالت اليائثور بورئال بصوثتها العذب الذى جعل ااستر 
سائرويت يظن أنه سمعه من قبل , ٠‏ يوما ما : ١‏ 
ب المسثر كايل ؟ ! 
ب ثعم . أنه الرجل الذى كان يمتلك هذا البيت من قبل . 
لثد انتحر بأن أطتلق على نفسسه الرصاص كما تعلمون 1 أوه 5 
اثنى لن أتحدثعنه اذ أن زوج ىالعزيز يتألم من هذا الحديث, 
فلا فك انها كانت صدمة عئيفة له ؛ لانه كان هنا عندما انتحر 
صديقه المستر كابل . وقد كنث أيضا هنا يا سير ريتشارد ١‏ 
اليس كذلك ؟ 
به نهعم باليدى لورا 
وجممت اللبدى لورا أدوات التطريز بين يديها ؛ ثم قالت 
وهى تنظر الى مسز بورتال ؛ 
لقد انتهى الاحتفال بعيد رأس السئة ٠.‏ فويسانة 
تفعل الآن ؟ 
فئهضت اليانور بورتال بسرعة »© وقالت فى غبر اهتمام : 
- الى الفرائىن فسورآأ 
وقال المستر ساترويت لنفسه » وهو ووقد ليا قتديلها : 
« انها تبدى شتد.دة الامتقاع » ولم تكن #عذلك عادة “» 
وتناولت منه التنديل فى صمت © ومفست ببطء نحى السلم 
إؤدى الى الطابق الاعلى 
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وفجأة أحس المستر ساترويك برعدة تسرى فى كيانه 6 
وبالرغبة فى المضى وراءها ليطمئنها . نعم فقد كان يشسعر 
انها معرمحة احبر مأا. ٠‏ وله لم يلبث أن لحس بالجسل 
ولكنه رآها تتلفت وراءها تثبل أن تصعد »2 وثلقى على 
زوجها نلرة طويلة مركرة .. ْ 

وقالت الليدى لورا وهى تصافح المسئر سسائرويت قبل 
أن تمضى * 

س عيد ميلاد سعيد ؛ وأرجو أن يكون أول رجل يدكل 
ديئنا الليلة أو غدا ؛ أسسمير اللون ) أسود الفعر ء فأنتك 
تعرف هذه الخرافة يامستر سساترويث »© عحبا !! الا ثمرفها ؟ 
انه يكال أن الرجل الاسمر الذى يكون أول داخل الى البيث 
فى عيد رأس السسيئة يجلب معه الحظ السعيد لاصبحاب البيث 

وبعد انصراف السيدتين » تقارب الرجال الاربعة حول 
نار المدفأة » وراهوا يتبادلون الحديث فى شتى الموضوعات 
حتى طرقوا الحديث هن هياهة البيثت الاسبق ؛ المنتحر» 
فذال السير ريتتسارد و 

كنت تعرف ديريك يك كابل يا مسثر: ساترويت ٠‏ اليس 
كذلك # !1 
سائعم . قليلا 
555 وأنث يا بورتال :5 
سالا ةلم أره قط , 

وقد قالها اليكس بورتال بعنف جعل المستر سساترويت 
يلتفت اليه فجأة مندهشا , 

وقال ايفشسام ببطع : 


أنقى أكلزه قائهنا أن تقس اوتجتى لوو الى مصة١ا‏ 
امو شلبواع ٠‏ فانا هدّا البيت 6 يعد الحادثك » بيع لرجل أعمال 
أرى » ولكنه بعد عام بدا يعلن عنبيعه بثمنمنخفض » وكثرت 
الشائعات عن وبجود شبم فيه .. شبح صاحبه المنتحر . 
ولما دفعتنى لورا؛ لترشيح نفسىعن دائرة كيديلبى » اضطررنا 
للبحث عن منزل مناسبب للاقامة فى هذه المنطقة » وأغرانى ثمن 
هذا المنزل المنخفضى »© فاشتريته ») وسواء صدقت القسائعات 
هن وجود الشسبح فيه أم لم تصدق »© فان الانسسان لايحب 
أن يتذكر دائما أنه يتيم فى منزل انتحر فيه صديق سسابق 
له . مسكين ديريك كابل . ائنا لن شعرف ابدا. لماذا كتسسل 
نفستسه | 

قال اليكس بورتال بصوات مثقل بالخمر : 

انه ليس أول ولا آخنئ رجل ينتحر يلا سبب معقول' 

وقال الممبتن ساترويت لنفسه » وهو يتأمل وجه اليكس 
بورتسال * 

« أن هذا الرجل ليس فى حالته الطبيعية .. مطلقا ! ! 
لشمد. ما أتمنى لو أعرف ماذا يكريه !» 

وقال ريتشمارد كونوى ٠‏ 

يا الهى .. انصتوا الى عويل الرياح ! انها ليلسة 
عاصئفية 1 

وقال بورتال فى ضحكة مصتهئرة * 

ب ليلة تصلح لان تكون مرتما للاشسباح ,م يبدو أن جميع 
شياطين الجميم قد خرجث تعريد هذه الليلة 

وهنا ضحك المسير ريتشسارد كونوى » وقال : 

س. بناء على أقوال لورا »6 أن أشد هذه الشياطس سين 


م 


سوادا سوف يجلب لنا الحظ لو دخل الآن .. 1ه .. ما هذا ! 

وكان صفير الرياح قد ارتفع الى طبقة المبراخ » ثم بدا 
يتلاشى رويدا رويدا عندما سسمع الجميع ثلاث طرقات عالية 
على باب المنزل' الخقتبى الفكم. 

وقال قوم اينشام فى دمشية : 

ترى من يكون الطارققٌ الآن © بحوح الشيطان .!؟ 

وبعد أن حملق كل منهم فى ونجه الآخر © أردف هق كائلا + 

لسوفا أفتح الباب بنفسى . فان الخدم الآن نيسام 

واندفعت الرياح الباردة الى الداخل عندما فتح الباب ) 
ورأى أمامه رجلا طويلا تحيل الجستم » ملوح البشيرة » يرتدى 
ملابس قيادة السسميارات »© وتقدم هذا الرجل الى الداخل » 
وهو يقول مبتسما فى لهجة اعتذار : 

معذرة أيهاالساد ة © فان سيارتى تعظلت نجباأة » 
وقد تركت سائقها يحاول اصلاح الخلل بها ٠‏ وربما استغرق 
هذا الامن ساعة أو اكثر » والجو فى الخارج قارسن البرد ) 
ومن ثم رأيت أن ٠٠‏ 

ونوقف عن 00 0 »؛ فقال فشان ينيدا حديقة ' : 
أششى إلا ا نقدم لك أية مساعدة الاصلاح السيارة 

حسئا ٠‏ ان السائق يجيد اصلاح السيارات بوجهه 
عام . . واسمى » بهذه المناسبة » كوي ٠‏ . هارلى كوين 

أجلس يا مستر كوين ٠ ٠‏ أقدم لك السير ريتثشارد 

كوئوى » والمستر اليكس بورتال 4 والمستر ١‏ ساترويت 4 وأنا 
أوم ايئشام . 

وتيادل المستر كوين النحية مع كل منهم ؛ ثم جلسس 


بالقززت من المدفأة » وبعد أن تناول الكاس المقدمة اليه من توم 
ايفشسام شاكرا ابتدره قائلا : 
ب اذن فأنت يا مستر كوين تعرف هذه النواحى جيدا ! 
س مررتث بها مئذْ بضعة أعوام ٠‏ وكلان هذا الأزل 
دلكا لرجل اسسمه المستر كابل 
ل أوه ٠.‏ تسعم 3 دبريك كابل المسكين ٠‏ أكنت تعرفهك 0 
سب نعم » كلت أعرفه 
وتغير موقف ايفسام من الرجل الغريب فى الهال . قمعم 
ان كان متحفذلا معه ؛ كعادة الانجلرز ؛ . اذا به يلقى التحنظل” 
جانبا » بعد أن عرف أن هذا الغريب كان صديقا لصمديةف.ه 
الراحل ديريك كابل » ومن ثم قال : 
هذا عجيب . لتد كنا نتحدث عنه الآن ! وقد كنت فى 
هذا البيت عندما قتل نفسه وكذلك كان ريتشارد كونوى . 
ورغم أنى لا اؤمن بالاشباح »؛ فانى أتوقع بين لحذلة وأخرى 
ان أرى شسبحه يتتحم عليئنا هذه القاعة . 
ب الواقع ان ذلك الحادث كان مفاجئًا ») ولا تفسير له 
على الاطلاق ٠.‏ 
فهئف ريتشارد كوئوى فى حماس : 
سب أنه سر غامض عجيب . فقد كان ديريك كابل فى أويم- 
الحياة ؛) سسميدا » لا يمغله هم من هموم الحياة . وكان كد 
دما خمسة 3 أو سكة من ع الاصدقاء الى ضدافثه 4 وكان أدنُسساء 
.ددة العشاء فى أحسمن حالاته الئفسية والمعئوية » لا يكاديكف 
عن الخهءوض فى الحديث عن مشروعاته المستقبلة . لكن ماكاد 
ته العشساء حتى صعد فورا الى غرفثه وتناول مسدسه 
وثتل به نفسه. 
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لاذأ 71 أحد يعرف 4 ولن يستطيع أحد او أبدا 
فقال المستر كوين باسما: ٍ 
الا ترى أن الانسان لا يستطيع أن يتأكد من هذه 
الحقيقة يا سير رتشارد ؟ 


ماذا تعنى ؟ 
ليس من الضرورى أن يكون اللفز مستعصصيا على 
الحسل لأن أحدا لم يستطع أن يحله ! 


أوه . اذا لم يستطع أحد أن يحل هذا اللغر فى حيئه » 
ايل صا اروان بيعل يعد عشبر سئوات من وقوع هذا 
اتحادث ؟ 

وهز المستر كوين رأسه برفق »© وقال : 

ائئى لا أتفق معك فى هذا . فان مرور الزمن فى كثسير 
من الاحيان يجعل المؤرح اقدر على فهم الاحداث وادراك 
اسبابها ومسبباتها ٠‏ والمهم هو أن ننظر الى المشكلة نظرة 
شاملة » نظرة تحيط بكل جوانبها ؛ و ٠‏ , 

وهنا صاح بورتال قائلا : 

ب انك على حق يا مستر كوين ! ان الزمن لا ايهسل 
المشكلة » وائما يجعل الانسسان ينظر اليها من زاوية مختلفة » 
أو جديدة 

وابتسم ايفشام » ثم قال ؛ 
.ر سا هل تعنى يا مسستر كوين أثنا » مثلا » لو عثدثا من 
أنفسنا لجنة تحقيق الليلة » وتناولئنا ؛ بالبحث © الظروف 
والملابسات التى أحاطث بمقتل ديريك كابل » فهل تمنقد اننا 
قد نعرف الحثيقة كما لو كنا قد بحثنا الآمر عند وقوع الحادث؟' 

بل الاحتمال الآن أقوى يسا مستر ايفشيسام »© لأن 


قبا 


الحثائق على انها حقائق فقط دون أن ننحرف بأفكارناومشماعرنا 
ونرعاتنا الخاصة ٠‏ 

ولمالاح الششك على وجه المستر ايفشام » استطرد 
المستر كوين قائاا م 

ب وعلى الانسان فى هذه الحالة أن يبحث عن النقطة 
التى يبدا منها . ونقطة البدء تقوم عادة غلى نظرية مسا . 
ولاشك أن لكل منكم رأيه أو نظريته الخاصة فى هصمذا 
الحادث . فما رآأيك أنت » مثلا ياسير ريتشسارد ! 

نتقطب ريتشسارد كونوى ما بين حاجبيه مفكرا © ثم قال ب 

س 1ه ! نعم طبعا » لقد ظننا بطبيعة الحال أن فى الامر 
امراة 6 أو أزمة مالية . والثابت ان حالة كابل المالية كانت 
همتازة ٠.‏ اذن فماذا يمكن أن يكون السيب غير المرأة 0 

وأجفل المستر سساترويت قليلا فى تلك اللحظة » وكنان قد 
انحنى الى الامام ليدلى بملاحظة بسيطة » ولكنه فوجىء حين 
لمح جسم آمراة منكمشة على نفسها فى ركن الشرفة العليا 
بحبث لم يكن أحد يراها الا من حيث يجلس هو . وكان 
وضسعها ينم بوضصسوح على أنها كانت ترهف أذنيها لتسترق 
السمع الى كل ما يثال . 

وحرفها بسهولة عن طريق ثوبهسا .. أنها الياتسور 
بورتال ٠‏ : 

وفجأة بدا كل شىء واضحا أمامه ٠‏ فان وصول السور” 
كوين فى تلك اللحظة لم يكن مجرد مصادفة © وائما أقرب ما 
يكون الى ظهور الممثل على المسرح عندما يأثى دوره . وان 
هذه القامة ؛ فى تلك الليلة » لتبدى فى نظر المستر سمساترريت 


ها 


كسيرح تجرئ عليه أحدئ مترحيات الحياة العنيئة » وذلع 
رغم أن اللمئل الول فيها »؛ رجل مات منتحرا منسذ عش 
سنوات . ثعم . أن ساترويت واثق تماما بأن لديريك كابل 
دورا رئيسيا فى أحداث هذه المسرحية التى تجرى أمام عينيه 
ومرة أخرى ازدادت الحقائق وضوحا أمام عيئيه فجأة ,, 
ان هذا كله من صنع المستر كوين . أنه هو الذى اعد خشسبة 
المسرح © وهو الذى يوزع الادوار على المثلين ») ويعيش فى 
كلب السرحهية + يشند خيوطها فى النظورة 4 ريوجه الميثلين 
بما يريد ؛ ويعرف كل شىء حتى تلك المرأة المنكيشة على 
يليى الشرفة تسترق السمع ٠‏ 
حزاى اللسجاحين أو رد هري ا 
سرحه بقوله : 
سل فعم . أن فى الامر امرأة طبعا . ولاثسك أنكم تحدثتع 
ناء العشماء عن المرأة » أو عن أمرآأة معينة ! 
فهتئف ايفشام قائلا : 
ب عجيبا ! طبعا طبعا ٠‏ لقد أعلن لنا أثناء العشاء عن 
يعتزم خطبة.قتاة » وهذا ما جعل انتحاره يزداد غموضا»؛ 
وجئونا 6 وكان سسعيدا جدا وهو يلمح لنا عن الخطيية 
كسناء ا ويتول أن الخطبة سسوف تعلن رسميا بعد فثرة 
دثة من الوقت لاسباب خاصة . 
قال ريتثلارد كونرى : 
-اقد عرفئا بداهة » من هى هذه الخطيبة المنتظرة » 
كانت مارجورى ويلك » فتاة لطيفة حسعناء فعلا 
هنا التفت المستر كوين الى ايفشدام » وقال متسسائلا : 
أهذا هئ راأيك-يا مسق ايفقتام ؟ 


وذا 


عه اننى لا أدرق على وجه اليقين . لقد اعلن لنا 
خطب فتاة جميلة » وآئه لاسباب خاصة لن يعلن الخطر 
رسيما الا بعد فترة معينة » وأنه لايستطيع ان يذكر لز 
انم الخطيية الا مدهو انقكها ...لعن الهم انه وصيف نير 
بأنه رجل محظوظ جدا »؛ وأنه يريد ان يجعلا » كصديز 
له ؛ ندرك أنه سيكون فى العام التالى رجلا من أسعد النا 
فى عشافه. الروجية » وبطبيمة :الحان انترشننا ان الخطيبة , 
مارجورى ٠‏ فقد كانت علاقته بها وطيدة ٠‏ 

وعندئذ ثال ريتشارد كونوى مترددا : 

ولكن العجيب ف الامر » أنه اذا كانت الخطيّمة 
مارجورى ويلك حنا » فلماذا كان يخفى أسمها عنا ؟ و, 
كان يؤجل اعلان الخطبة رسميا فثرة من الوقت ؟ لقد 
لى عندئذ أنخطيبته سيدة متزوجة »؛ ومات زوجها حديد 
أو طلقت منه . 

فقال ايفشسام 
هذا اقرب الى المنطق الصحيم. . وما دام الاي 
هكذا. ؛ فمن الطبيعى أن يتكتم ديريك كابل ادسم الخطيبة 
يعلن الخطبة رسميا الا فى الوقت المناسب ٠‏ واذا أنتم م 
بالذاكرة الى ذلك العهد لتبينتم أنه لم يكن يلتقى بمارجو 
كثيرا . وائى لاتذكر الآن ان العلاقة بينهما قد فترت كثيرا ل 
وفاته بعام تقرييا ٠‏ 

فقال المسئر كوي * 

نمن هذا :طعي ! 

انعم لقدديذا كانينا: مكلت ل يانه مرا الخ 

فقال ريتشارد كونوى متأملا * 


آمراة أخرى ! 

و هئف اينشام * 

ع بحق السماء ٠‏ لقد كان ديريك فى تلك الليلة سعيدا 

حد الئشوة والترئح من فرط السعادة ٠‏ كان يبدو كمن 
رب كأس الهناء المقدس » وفوق هذا كان يبدو أيضا كالذى 
حدى الحياة والقدر 

ورفع المستر ساترويث عينيه الى أعلى . آه نعم . 

هانور بورتال لاتزال مكومة على نفسسها تستثرق السمسسع 
بها » فى سكونها التام » جثة هامدة ٠‏ 

وال ريتشتمارد كونوى : 

هذا صحيح تمايا . لقد كانت عواطف ديريك مهتاجة 
السعادة ؛ ويمكن التول أنه كان كالمقامر. الذى عب يكل 
روته ثم ربح رغم الاحثمال الشئيل فى الربح ٠‏ 

وهنا قال بورئال : 

أو لعله كان يستمد تنجاعته مما عقد العزم عليه !: 

فال ايفقمام بعئقة ؛ 

لا © لا » ليسى. الامر كذلك » ويمكئنى أن أقسم أن 
سينا من هذا لم يخطر بباله . ان كونوى أقرب الى الصواب. 

يتوقع 4 ولهذا فهو لا يكاد يصدق أنه ربح فعلا 

وعندئذ هز كوئوئى كتفيه » وقال : 

س ومع ذلك فقدا انحر بمسدسمه بعدا عقلر دثائق 

وخيم الصمت على الجمييع » وفجأة شرب ايفششام المائدة 
بنضنة يده ) وكال : 

م لابك أن شمينا ما قد حداث فى هذه الدكائق العشر . 

ول 


لأبد . , ولكى ما الذى حدث ؟ فلنحاول أن نفكر فيما حدث 
بادعان .لقدك كنا جميعا نتحدث »4 وفى منتصف الحديث © 
تهض كابل وصعد الى غرفته 

فقال المسثر كوين ٠‏ 

لماذا ؟ !1 

فقطب ايفشام جبينه مفكرا © ثم قال : 

ب لم ثهثم فى ذلك الحين بالسبب » أوه .. انه ساء 
البريد . الا تذكر يا كونوى كيف انفعلنا عند سسماعنا صلدهة 
الجرس »؛ وكنا فى ذلك الحين محبوسين فى البيت بسبثم 
أنهمار الثلوج وتراكيها حوله ادة ثلاثة أيام ؟ ! لقد حدشت 
فى لك الايام عاصفة ثلجية لم يحدث مثلها منذ أعوام وأعوام. 
كانت الطرق كلها مغلفة بسبب تراكم الثلوج » فلا رسائل 
قصلنا » ولا صحف أو مجلات 3 ولمسيا صلصل الحرس ؛ 
53هب ديربك كابل ليفتح الباب ؛ وما لبث أن عاد بكومة من 
الرسائل والصحف . وفتح احدى الصحف ليرى هل وقعت 
أحداث مثيرة ؛ ثم صعد بالرسائل الى غرفته » وبعد ثلاث 
ققائق سسمعئا الطلق النارى ! شنىء لا يمكن تفسسيره أبدا 

فقال بروتال * 

ب بل من الممكن تفسيره . فلعل كابل قرأ فى احسيط؟ 
آرسائل نبأ لم يكن يتوقعه ٠‏ 

فتال كونوى : 

أتظن أننا لم نفكر فى هذا الاحتمال ؟ لقد كان هذا أول 
سؤال القاه المحقق عليئا ٠‏ ولكن ثبت أنه لم يفتح رسال 
واحدة ») فقد ظلت حزمة الرسائل بكاملها على مادا 
آلخرّينة دون أن يفتح منها واحدة 

كلا 


فقال بورتال مترددا. : 

هل آنتم واثقون تماما أنه لم يقرا رسالة منها شم 
دمرها أو تخلص منها بعد ذلك ؟ 
غرفته أو فى المدئأة أو فى أى مكان بالبيت بقايا رسالة ممزقة 
أو محترتة ْ 

هذا عجيب . عجيب جدا 

وقال ايفام بصوت خفيضشض *: 

ل ان الحادث فى جملته كان رهيبا » مفاجبًا » لا معنى 

له ٠‏ ولشد ما كانت صدمئئا حين صعدت أنا وكوئوى اليه » 
بعد أن سمعئا الطلقة النارية » ووجدناه جثة هامدة 

فقال المستر كوين : 

ولم يكن فى وسسبع احدكما ان يفعل ثسيئا غير الاتصال 
تليفونيا بمركز البوليس ٠‏ 

لم يكن بالمنزل تليفون فى ذلك الحين . ولكن حدث » 
لحسن الحظ أن كونستابل المنطقة كان فى المطبخ عندكذ , 
أتذك ياكونوى ؟ لئد ضل أحد كلاب ديريك كابل طريته 
فى الثلوج ؛ فى اليوم السابق ؛ أنه الكلب العجوز روفي ؛ 
وعش: عليه احد الرجال وئصفه مدئون فى الجليد » فحيله 
الى مركر: البوليس حيث تعرف عليه الكونستابل وعرف أنه 
أحد كلاب المستر كابل الاثيرة لديه » فدمله فى اليوم التالى 
الى البيت . وكان وصول الكوئستابل بعد صعود كابل الى 
غرفته بدتيتتين تثريبا » لاننى أذكر أننا سمعنا الطلق الئارى 
بمجردا دأخوله الى المطبخ ليصنع لنقهه قتدح شاى ٠.‏ 

كنا . 


يالله ! لقد أنقذ وجود هذا الونستابل موقفنا من الحسسرج 
الشديد ٠‏ 

وثال كونوى مرتدا بذاكرته الى تلك الايام : 

س يا للهول ! ما أفظع تلك العاصفة الثلجية التى كانت 

ب الاع كناا'ق. شهن فبراير © لأننا قينا برحليية إل 
خارج البلاد بعد الحادث بوقت تصير . 

س أئنى وائق أن الوقت كان فى شهر ينايبر » لأن المجوز 
« بيد )» حارس الصيد فى مزرعتى س أتذكر نيد ؟ ©) أصيب 
قْ سساقه» وكان ذلك ف أواخر هر يشاير. ؛ بعد الحادث 

س. أذن لأبد أن ماحدث كان فى أواخر شهر يناير ٠‏ 
ما أصعب أن يذكر الاثسان التاريخ الصحييح أثل هذه 1 
بعد مرون 0 عدة ٠,‏ 

ح نآك 2 9 الاشياء على الذاكرة فعلا . ولكن 
الانسان قد يتذكر فى دقة حادكا معيئا فى حياته اذا كان حدوثه 
فى أثناء وقوع حادثا عام مثير »© مثل مقتل ملك أو نظ فنضية 
كبيرة , 
قصاح كوئوى * 1 

ب نعم . نعم . ما أعجب هذا . لقد وقع الحادث قبل 
قضية أبلتون مباثدرة . 

س تعئى بعدها مباثشرة ؟ 

نل ل آلا تذكر ؟ افد كان ديريك كايل عرف ال 
ابلتون . كان قد امى الربيع الاسبق مع العجوق ابلتون » 

04 


أفى قبل موته باسبوع . والواقع ان ذلك العجور ابلتون ثكان. 
رجلا بغيضا » ولا شك أن روجته الشابة الحسناء عانت 
الكثير فى حياتها معه . ولم يكن ثمة ما يدعو الى الريبة يومذاك 
فى أنها هى التى دست السم له 

فكثال اينشام : 

آه!إئعم . بحق السسماء . انئى أتذكر الآن ائى قرات 
نقرة فى الصحيفة التى احضرها ساءى البريد مسبع رسائل 
ديريك كابل ) جاء فيها أن أمرا صدر باستخراج جثة العجور 
أبلتون لتشريحها ومعرفة سبب الوفاة . لقد قرات هذا الثيا 
بغير اهتمام لاثى كنت أفكر وقتئذ فى جشة صديثى ديريك 
الهامدة » المممددة فى غرفته بالطابق الاعلى . 

فثال المستر كوين : 

هذه ظاهرة فكرية عجيبة رغم شيوعها » كان التنكير 
فى سامة الازماتك كثيرا ما يتركر فى أنسياء تافهة تظل عالقة 
بذهن الانسان سيئوات عديدة ٠‏ ويبدو أنها تنقفشش فى الذمن 
بسبب حالة الانفعال القسديد الذى يعانيه الائسان فى سامة 
الازمة ٠‏ 

نقال كونوى : 

سد صدنتك يا مسثئر كوين ©» فقد أحسست فنجأة ؛ وأئنث 
تتحدث الآن » انى انتقلت الى غرنة ديريك كابل ») حيث كان 
ملقى على الارض جثة هامدة © وقد رأيت بوضوح السجرة 
الكبيرة القائمة أمام النافذة » وظلالها على الثلوج من تحتها 

نعم » كل شنىء يتراءى لى الآن خارج النافذة واضحا فى 
ضوه القمر .. الشسجرة © والظلال ؛ والارض المكسموة 
بالجليد » مجيا .. انى أكاد أرى كل شىء أمامى الآن . . انثي 


كد انم كك 


استطيع أن أرسمها بدقة ٠‏ ومع ,ذللتة فلم اكن أدرى حينذاك 
أنى تعمدت النظر الى هذا كله 

فسيأل المستر كوين : 

س كانت غرفته هى الثائفمة فوق الشرفة السيعلى 
الكبيرة » اليس كذلك ؟ 

نعم . وكانت الشجرة س شسجرة زان كبيرة س قائمة 
فى منعطف الممر الؤدى الى البيت ٠.‏ 

وأومأ المستر كوين برأسسه . وازداد انفعال المستر 
ساترويت وهو يدرك أن كل كلمة وكل نبرة فى صوت المستر 
كوين تحمل فى طياتها معنى معيئنا . لقد كان يهدف الى شىء 
سا ٠.‏ ولكن المستر سساترويت لم يكن يعرف على وجهه اليتين » 
ما هو ذلك الشىم ٠‏ 

وبعد لحظة ساد فيها الصمثت »4 عاد ايفشام الى 
الحديث عن الموضوع قال : 

مس اثثى أتذكر. قضية ابلتون الآن . ما أشد الصسجة 
الاجتماعية التى آثارتها يومذاك » ولكن المسز ابلتون الحسناء 
نحت بجلدها من حبل ااشنقة » اليس كذلك ؟ لقد كانت 
جميلة »شقراء ذهبية الشبعر الى حد يجبر؛ الائسان على 
التطلع لناتئها ٠‏ 

وخيل الى المستر ساترويت أنه رأى المراة التى تسترق 
السمع , فىالشبرفة العليا تزداد انكماشا على نفسها © ولكنه 
فوجىء بصوث 1 كسأس يتحطم على الارض 6 فالئفثت ليرى 
اليكس بورتال يقول فى اضطراب واعتذار : 

سه آننى آسف . لقد وقعتا الكأس من يدى » ولا ادرئ 
ماذا دهائى 


فتال أينشام ليهدىء من روعه + 

ب لا عليك يا صديقى العزيز ٠‏ هذا عجيب ) ان تحطم 
هذه الكاأس يذكرنى بشىء ما فى ثضية أبلتون . 1ه .. لقد 
حطمتث المسز ابلتون ثكنيئة حفظ الشراب النى تعود زوجها 
أن يقرب منها كأسا كل ليلة . 

س نعم . نعم لقد شساهدها أحد الخدم تأخذ الثئيئة سه 
بعد وفاة زوجها بيوم سل وتحطمها عمدا . وقد أثار تصرفها 
هذا تعليقات الخدم بطبيعة الحال . فقد كانوا جميعا يعلمون 
أنها ششتية فى حياتها مع زوجها . وازدادت الاقاويل » 
وانتشرت الشائعات »© وأخيرا » بعد شهر من الوفاة » قدم 
بعض أثارب المتوفى طلبا لاستخراج الجثة وتشريحها . وكانت 
المفاجاة الكبرى أن التششريح اثبت وفاة الزوج العجوز يسسم 
الزرئيخ . اليس كذلك ؟ 

الاو بل بالاستركنين فلن ينا اذعن »د ولكن لبن 
هذا مهما » وائما المهم أنه مات مسمما » وأن الاتهام تركر فى 
شخص واحد »© هو زوجته الشابة الحسناء . وقدمت الى 
المحاكية » ولكن أطلق سراحها لعدم كفاية الادلة لا اثبسوت 
براءعتها . والواقع ان الحظ كان معها » فأنا لا اشنك فى انها 
هى الفاعلة . ولا أدرى ماذا حدث لها بعد ذلك ٠.‏ 

رحلت الى كندا على ما أظن » أو الى استراليا فقد 
كان لها عم فى مكان ما وراء البحار عرض عليها الالتجاء اليه. 

ولاحظ المسثر. ساترويث كيف كان المسثر: بورئال يقبص 
على كأسه بعنف حتى لتوشك أن تتحطم بين أصابعه . أمسا 
ايفقسام فقد قال وهو' يملا كاسه : 


لقذ 


سم حسئا .. أننا لم تعرقا بعد لماذا انتحر المسكيه 
ديربك كابل ٠‏ أن التحقيق فى سبب انتحاره لم يسفر عر 
شىء . أليس كذلك يا مسثر كوين ؟ 

وهنا أرسل المسثر كوين ضحكة عجيبة ساخرة أثارت 
دهشة الجميع » ثم قال : 

معذرة أيها السادة »؛ انكم لا ترالون تعيشون فى 
الماضى بنفس مساعركم ونظراتكم ونزعاتكم بالنسبة لحاديكا 
المسكين هبريك كال ع انا اتسنا > الغريب > فانن: انظر“الى 
الحتائق المتسلسلة »© نظرة خالية من العواطف الشخصية 

فقام اينشام : 

سل ماذا تعنى يا مسثر كوين ؟ ! 

هلم نرجع بافكارئا الى سئوات عشر لنرى اذا 
حدث من وجهة النئار المحايدة . 

ثم نهض بقامته الطويلة » ووقف وظهره الى المدفأة » 
وقال بصوت هادىء كأستاذ محاضر * 

م كنم تتناولون العشماء » وأعلن ديريك عن خطبته 4 
وظننتم أنه يقصد مارجورى ويلك »2 ولكنكم الآن غير واثقين 
بأنها هى الخطيبة التى كان يعنيها » وكان هو فى حالة ابتهاجٍ 
شديد » كرجل استطاع أن ينجح ويتحدى القدر ٠‏ ثم صلصل 
الجرس » واستلم البريد الذى تأخر ثلاثة أيام يسبب العاصفة 
الجليدية .وقد ثبت أنه لم يفتح خطابا » ولكنكم ذكرتم أنه 
فئح احدى الصحف ليقرا آخر الائباء . وقد مضى على نلك 
المثماهدات عشر سئوات »© ولعله قرا يومذاك عن أزمة 
سياسية »© أو زلزال فى مكان بعيد » فائنا لا ندرى » ولكن 
الثبا الذى ورد فى الصحيفة يقينا » هو صدور الامر الرسمى 

لهذ 


باستخراج جكة المستر ابلتون لتشريحها ومعرفسة سبب 
الوفاة , 

ل ماذا ؟ ] 

واستطرد المستر كوين فى حديثه قائلا : 

وصعد ديريك كابل بعد هذا مباشرة الى غرفته ) 
ومن هناك رأى شميئا من النافذة » ند ذكر لنا السير ريتسارد 
كونوى الآن أن الستائر لم تكن مسسدلة ؛ وأنه رأى » عنسد 
صعوده ألى الغرفة بعد الحادث »6 القدورة والممر وضوء 
التمر على الجليد ؛ فماذا راي ديريك فى تلك اللحظة مما جعله 
بلجأ الى الانتحار مرغما ؟ 

ماذا تعئى ؟ ماذا عساه قد راى ؟ 

اعتقد أنه رأى كوننستابلا .. الكونستايل الذى جاء 
يحمل الكلب الضال ©» ولكن ديريك كابل لم يكن يعرف هذه 
الحقيقة » وانما ظن أن الكونستابل أتى لغرض آخر 

وصضمث المسثر كوين برهة حقى يجعل معالى كلمانه 
تترسب فى نفوس المستمعين ») وفجأة هتف ايفشسام قائلا : 

يا الهى ! انك لا تمنى هذا ؟ لا تعئى أنه قاتل العجوزن 
ابلئون ! لثد مات الرجل بعد أنصراف ديريك من ضوافته 
بأسبوع ٠.‏ وكان المجوز يقيم مع زوجته نقط عندما حدثت 
الوفاة 

ولكنه كان هناك قبل الوفاة بأسبوع ؛ وكان فى 
مقدوره أن يفشسع الاستركنين فى قنيئنة حفظ الشراب ؛ 
والاستركنين » كما نعرف جميعا » لا يبذوب بسهولة فى 
الكحول » ومن ثم يترسب فى ماع التئينة ) وتحدث الوفاة به 
عندما يشرب الإنمسان الكاسي الإخيرة أو شل الاخيرة . فاذا 

رفل 


كارح من عادته أن يقرب فى كل يوم كأسا واحدة » فأن قنينة 
حفظ الشيراب لا تفرغ) الا بعد عقرة أيام أو أكثر عادة . 

وهنا وثب المستر بورئال وقال بعنف ؛ 

ل ولكن لاذا ؟ لماذا حطمت هى القئينة عمدا ؟ لماذا ؟ 
أخبرونى اذا ؟ 

ولاول مرة اتجه المسستر كوين بالحديث الى المسستر, 
ساترويت »© وال له : 

انك واسع الخبرة بالحياة يا مستر سساترويت » 
ولعلك تستطيع أن تخبرئا لماذا ؟ 

وتهدج صوت المستر سائرويت وهو يدرك أن عليه ) 
الآن » ان يلعب دوره على مسرحية الحياة هذه بعد ان ظل 
فى مقاعد المتفرجين © وقد قال فى تواضع : 

أعتئد أنها كانت تحب ديريك كابيل © وكانت فى 
الوقت نفسه سيدة شريفة مخلصة لزوجها »© فطلبت مسن 
ديريك أن يرحل من البيت قبل ان تتمادى فى حبه . ولما مات 
زوجها » خامرها الشك فى ديريك » وظنت أنه هو الذى وضب 
سم الاستركئين فى قنينة حفظ الشراب » فبادرت الى تحطيمها 
حتى تنقذه من المحاكمة . واعتقد أنه أتنعها فيما بعد » بانه 
لا أساس لشكوكها ؛ فقبلت الزواج به © ولكنها طلبث منه 
أن يمهلها فثئرة من الوقتت . فان للنساء عادة غرائز حادة » 
مرهنة . 

وفراغ المستر: سائرويت من أداء دورهة 

وسرت فى الج همهمة زفرة طويلة جعلت ايفشام يقول 
مندهشا ٠‏ 

اه 


ايا الهى . ما هذا ؟ 

وكان فى استطاعة ساترويت أن يقول له انها اليانور 
بورتال المختبئة فى الشرفة المليا . ولكنه آثر الا يفنسد ذلك 
الجو المفعم بالاثارة والتشويق . 

وابتسم المستر كوين ثائلا : 

س أعتقد أن السائق قد أصلح الخلل فى سسيارتى الآن . 
وانى اشكر لك حسن ضيافتك لى يا مستر ايفشام »© ولعلى 
أديت خدمة لصديتى . 

وبينما كان الجميع يحدقون 'النظر اليه فى دهشة » 
استطرد هو يقول : 

ان هذا الجائب من الموضوع لم يخطر ببالكم » لقد 
أحب تلك السيدة الثمابة الحسناء مسز ابلتون . أحبها الى 
حد الاندفاع فى ارتكاب جريمة تل . ولما أدرك أن الامر. 
قد انكشف . تتل نفسه » تاركا الحبيبة تواجه الموقف 
العصيب بمفردها ٠‏ 

فقال ايفقمام : 

ولكن التهبة لم تثبث عليها .٠‏ 

س نعم ٠‏ وذلك لضعف الادلة ٠‏ ولعلها حتى الآن لاتزال 
تواجه هذا الموكف العصيب , 

وتهالك اليكس بورتال فى مقعده ) ودفن وحهه بين يديه 

واستدار المسثر كوين الى سائرويت © وقال : 

سم طاب يويك يا مستر سساترويت »© لاشسسك أنك مهتم 
بهذه المسرحية الواقعية » البس كذلك ؟ 

وأوما المممتر. سناترويث برأسه ؛ مندهشسا 
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وبعد أن حيا كوين الجمييع ؛ استدار ومضى فجأة ؛ حم 
قبل عليهم فجاة 

وصرعد المسئر سائرويت الى غرفته بالطابق الاعلى 
وفيما هو يسدل الستائن على النافذة » لمح اللمستر كوين وهو 
يمضى فى المر الى سيارته . وفجاأة فئح ياب جائبى من 
المنزل ؛ وخرجت منه امرأة تجرى ؛ فلما لحقت بالمستركوين » 
تبادلت معه كلمات قليلة » ثم عادت الى المنزل . وفيما هى 
تقترب من نافذة المستر ساترويت © فوجىء بالتغيير الهائل 
الذى طرا على وجهها » فبعد أن كان شساحبا حامدا »6 اذا بنه 
وجه جديد .. وجه مفعم بالحيوية وحب الحياة » وجه امرأة 
سعيدة كأنها فى حلام بهيتج ٠,‏ 

اليانور ؟ 

وانضم اليكس بورتال » زوجها » البها وهو يردف قائلا 

ب اليانور ؟ اغفرى لى © واصفحهى عئى . لقد كنت 
صادقة ف حديثئك معى عن هذه المأسساة ») ولكننى لم أستطع 
تصديتك .. هل يمكن أن تفقرى لى ؟ 

ولمسا كان المستر ساترويت رجلا مهذبا لا يحب اسستراق 
السمع »؛ رغم اهتمامه بأسرار الناس »© فقد رأى أن يغلق 
النافذة ,٠‏ ولكنه أغلقها ببطء ٠‏ وقد استطاع أن مومع لس 
قبل أن يتم اغلاقها ‏ اليانور » وهى تقول : 

ل أنا أعرف .. أنا أعرف . لقسد كنت تعيش معى 
يا اليكس فى ححيم . وقد عائنيت هذا الشعور بنفسى ذات 
مرة. فقد أحدبث ديريك كال » ولما شككت فى أنه قاتل 
زوجى السابق ابلتون ») عشت فى جحيم من الشك والحب . 
ولا شك أن هذا شعورك معى وانت تظن أننى القاتلة . ئ5. 

اف 


ظل الحب والشك فى نفسك يتصارعان طوال هذه السئين ©» 
وكنت أنا أيضا أعيش معك فى جديم »2 لانى كنت ادرك انك 
رغم حبك لى » تخشائى »2 وتخشى أن افتلك يوما » كما ظننت 
أنى قتلت زوحى السابق ٠‏ وآخيرا جاء هذا الرجل الغريب ؛ 
الذى ظهر واختفى كالشبح © فوضع الامور فى تصابها ؛ 
وأنقذنا » أنت وأنا ؛ مما ئعانيه » بل وأنتذنى أنا من الموت ٠.‏ 
بلعم ٠‏ فقد كنت أنوى الليلة ؛ بعد أن عيبل صدبري »؛ أن انتدرا 


اليكسي » اليكسن ! 
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الطائر الجر بع 


كان المسئر سائترويت جالسا فى غرفة المكتبة الكبيرة 
بكصر أحد أصدقائه فى الريف الانجليزى . وكان بعضص 
المدعوين الشبان فى القصر يعقدون » على سسببل التسلية ) 
جلسة للتئويم المغناطيسى © وكان أحدهم منوما يجيب على 
الاسئلة » ويبلغ الرسسائل الروحية الى أصحابها » وكان 
المستر ساترويت يرقب ما يجرى فى غير اهتمام شسديد © اذ 
كان يفكر 5 العودة الى لندن لقضاء فصل الشثاء ©» ولذلك 
أعتذر عن قبول دعوة مادج كيلى حين اتصلت به تليفونيا 
مئذ ساعة » وطلبت منه أن ينضْم الى مدعويها فى قصر والدها 
ببلدة لايدل ٠.‏ 

وفجأة تنبة من أفكاره على صوت الوسيط المثوم يتول ١‏ 

ب هذه رسسالة الى المستر سائرويت ٠‏ هل المسستر 
ساترويت موجود ؟ 

ساائعم 

ب المستر كوين . ئعم المستر كوين يريد منه أن يذهب 
الى لايدل ٠٠‏ الى مادبج كيلى ٠‏ انتهت الرسالة . 

ونهض سائرويت مدهوثسا مذهولا ؛ وانصرف من 
الغرفة ؛ ومغى فورا الى التليفون حيث اتصل بمادج كيلى » 
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فلما سمع صوتها قال : 
لس اسسمعى يا عزيزتى مادج . لقد غيرت رأبى وقررت 
أن أقبل دعوتك الرثيقة . نعم . نعم . سوف أكون عندك 
ف وئت المشسام , 

وأعاد المسماع الى مكائه وهو مضصطرم الوجه بالاثارة 
والاثفعال أن كوين # هذا الرجل الخفى العجيب هارلي 
كوين ‏ قد اختار هذه المرة الوسيط المغناطيسى ليبلفه هذه 
الرسالة . وما دام الامر كذلك » فلا بد ان احداها خطيرة 
سموف تئع © أو توك أن تقع © فى قصر مادج كيلي ببلدة 
لأيدل . 

وأدرك أنه ايا كانت هذه الاحداث ؛ فلا شك أن له 
دورا ايجابيا فيها » والا لما طلب منه ؛ هذا الشبح الآدمى 
الخفى :أن يقبل الدعوة »؛ ويذهب فورا . 

وكان قضر ١‏ لايدل )» كبيرا رحيب الفاعات والابيهاء ؛ 
يمتلكه المستر دافيد كبلى » وهو أحد الرجال الهادئين ذوى 
الشخصية الضعيفة ؛ وهو لايعدو أن يكون جزءا من اثاثات 
البيت . ولكن شخصيته الضعيفة لا علاقة لها بعقله التوى . 
فقد وضع كتابا فى الرياضيات العليا لا يستطيع أن يفهمه 
تسعون فى المائة من القراء الا انه على عكس الرجال 
النوابغ ‏ لايدع عقله القوى يشسع حوله بالنور والجاذبية ٠‏ 
ولهذا كثيرا ما كان أهالى المنطثة يتندرون عليه بقولهم أنه 
« الرجل الخفى » ."فالخدم يتجاوزونه وهم يحملون الطعام 
الى الضيوف »؛ والضيوف ينسون أن يلقوا عليه التحية عند 
وصولهم ٠‏ ْ 
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فى نحو الثلاثين من عمرها » طويلة القاية ؛ رائمة المظهر ؛ 
موفورة الحيويسة والنشاط » سليمة الجسم ؛ جميلة الى 
حسد كبر ٠‏ 

وكانت هى التى أسسئقبلت المستر ساترويت عئد وصوله 
بكولها : 

لشسد ما سرئى حضمورك 4 بعد أن اعتذرت أول مرة! 

س أوه ؛ مادج »© ياعزيزئى » انك تبدين فى حالة طيبة 

سم ثعم ٠‏ نعم . أثئى دائما فى أحسن .حال 

أعرف هذا . ولكثئى أرى ان هناك ما يجعل وجهك 
يشمع بالسعادة والابتهاج »؛ فول حدث شىء ياعزيزتى ؟ اعنى 
شيا خاصا ؟ 

فاضطرم وجهها خجلا وضحكت كائلة ٠‏ 

دائما تصدق فى استئتاجاتك يا مستر سائرويت 5 

ثم أخذت يده بين يديها وأردفت قائلة : 

نعم يا مستر سائرويث © ياعزيزى © لقد حدث 
فى ع هام » ووصل فارس الاحلام ٠‏ 

فضحك ساترويت وكال * 

اذن يجب أن اسألك من يكون هذا الفارس السعيد. 
كل ما أرجوه أن يكون جديرا بالشرف الذى تسبغينه عليه 

ل أوه © تأكد أنئا ستسعد معا » فائئا تحب نفسن 
الاشياء ؛ وهذا أمر مهم جدا ؛ وآراؤنا متفقة فى جوائب 
كثيرة . وكل منا يعرف الكثير عن الآخر »6 والواقع ان هذا 
( الحدث » كان يحتمر ديئنا مئذ أمد بعيد ٠.‏ ولاشك أن هذا 
يفعم النفس بالامن والاطمثئان ٠‏ اليس كذلك ؟ 
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س لعم لليعا . ولكن الانسان عادة لايستطيع أن يعرف 
الحثيقة الكاملة عن أى شخص آخر ٠‏ ولا شك ان هذا جزء 
من جمال الحياة , 

فضحكت كدج وثالت وهى تمضى بيه الى الغرفة 
المخصصة له : 

ع أوه ! لسوف استمتع بالمفامرة على كل حال . 

وتأخر المستر ساترويت عن موعد العشاء قليلا » لانه 
لم يصحب معه تابعه الخاص ؛ وكان يحب أن يرتب حاجياته 
بنفئسه »© وبعناية .خاصة ٠‏ ومن ثم وجد جميع المدعوين حول 
مائدة العشماء حين وصل اليها » وسمع مادج تقول بلا كلفة : 

س أوه ! أسرع يا مستر سسائرويت »© فائنا نكاد نيوت 
جوعا . هلم تبدا ! 

واسستقبلته مع سيدة طويلة القامة » قد وخط الشيب 
شعرها » ثوية الشخصية » رنانة الصوت » واضحة النبرات 

سه كيفب حألك يا مستر سائرويت ؟ 

وجفل المستر: ساترويت حسين راى المسثر دافيد كيلى 
يحييه ؛ فثال معتذرا : 

سم معذرة يا مستر كيلى ٠‏ هالواقع ائى لم أرك 

مس لا عليك ؛ فان أحدا لايرانى عادة 

وأخمذ الجميسع يتبادلون الاحساديث والضحكات وهم 
يتثاولون العششاء » وكان هو يجلس بين مادج وبين فتاة 
سوداء الشنعر » قصرة الثامة » عالية الضحكة » قوية 
الارادة كوسسا دبدوا من حديثها وصلابة ملامحها 04 أسسيها 
دوريس ؛ وكائت فى جملثها من الطراز الذى لايبيل اليه 
المسثر سائرويت . والى جائب مادج من الناحية الاخسرى 


لكل 


جلس رجل فى نحو الثلاثين مق غمره ؛ يبدو من الشيه الواضح 
بينه وبين السيدة ذات الشعر الاشسيب انه ابنها » والى جائبه 
جلست فتتاة جعلت المسثر سسائرويت يحيبس أنفاسسيه من قرط 
الدهشة والعجب . 

انه لم يدر كيف يصفها ! أنها لم تكن الجمال مجسما © 
وانما كانت شيئا آخر ) شيئا أكثر مرونة وأكثر غموضا من 
الجيسال . 

كانت تنصت ألى حسديث المستر دافيد كيلى سس والد 
مادج س وهى تميل برأسها جانبا ٠.‏ كانت موجودة » ولم تكن 
موجودة فى وقت واحد » فى راأى المستر سائرويت . كانت 
تبدى أنها أرهئت كثيرا من الناحية المادية البشبرية من جميع 
الجالسين حول المسائدة البيضاوية . وكان فى تكوين جسمها 
نسق جميل »© بل أكثر من جميل © وحين رفمت عيئيها الى 
ناحية الممستر. ساترويت »© والتقت بعينيه فى نظرة دامت 
دقيقة » اذا! هو يحد التعبير الملائم ٠:‏ فاتئة !! نعم ٠‏ كانت 
موفورة السحر والفنتنة . ولعل من يراها يحسبها احسدى 
هذه المخلوقات الرقيقة العذبة التى تحدثنا عنها الاساطير » 
وكان مجرد وجودها يجعل الجميع يبدون أكثر وائعية ومادية 

ولكنها فى نفس الوقت © وبطريقة عجيبة غريبة » كانت 
تثر فى نفسه العطف والرثاء » وكأنما كانت رقتها البالغة التى 
تجعلها لا تشبه البشر »؛ تعوقها عن الظهور بالمظهر الطبيعى. 
ووجد المستر ساترويت يقول لنئفسه : 

« ما أثسبهها بطائر مهيض الجناح ! » 

ولمسا اطمأن الى هذا التعبير © تئبه لنفسه ؛ وثمثى لو 
أن الفتاة دوريس الجالسة بجائبه لم تلحظ ذهوله »© ولكنه 

زف 


هما مشغولة بالحديث الى رجل بجانبها لم يلحظه المسشس 
ترويت من قبل ٠‏ وأخيرا! استدار هو الى مادج وقال 
وت خافت ٠‏ 

من هذه السيدة الجالسة بجوار والدك ؟ ! 

ل المسر جراهام ؟ أوه لا . لاثسك أنك تعنى مابل . 
تعرفها ؟ مابل انيسلى ؛ أنها من آسرة جلاديسلى . واحدة 
أسرة جلاديسلى المنحوسة الطالع ! 

ودهش لهذا التعبير » ولكنه تذكر . فقد قتل سقيق فى 
ه الاسرة نفسه بالرصاص »© وغرقت أخت ؛ ومات ثالث 
زلزال ٠‏ انها أسرة يطاردها النحس بشكل عجيب ٠‏ 
سك أن مابل هذه هى صغرى الاخوة والاخوات . 

ومرة أخرى أفاق من أفكاره حين أحس بيد مادج تفسغط 
يده تحت المائدة » ثم تهمس له فى خفوت وهى تومىم 
سها نحو اليسيار ٠‏ 

س هذا هو ! 

آوما المستر سائرويث براسه سريعا فى فهم وادراك ٠‏ 
فهذا هو الاب جراهام الذى وقع عليه اختثيار مادج ٠‏ 
سنا ») أنه لم يكن فى متقدورها أن تختار أفضل منه مسن 
حية المظهر . فقد كان وسيما » لطيفا طبيعيا فى أحاديثه » 
نمك أنه سيكون أنسب زوج لادج ٠‏ 

ولما كانت مادج تتببع النظام القديم فى آداب المائدة ٠‏ 
اكترب المستر سائرويت من الشاب جراهام ؛ وراح 
هدث معه ورغم أنه تأكد من صدق حدسه عنه» الاأنه 
هظ يد الشاب وهى ترتعد حينما كان يرفع الكألس الى 
رذن 


شفتيه » كمسا لاحظ أنه شارد الذهن » مشثت الفكا 
بعض الشىء ٠‏ 

وقال سماترويت لنئفسسه : 

« أن هناك ما يشفل نفكيره ! وقد لا يكون بالاهمية 

يظنها » وعلى كل حال ترى ماذا يتسغل باله بهذه الصورة 

وكان سساتروبت قد اعتاد أن يتناول بعض أقراص الهة 
عقب تناول الطعام »© ولما كان قد نسى عملبة الاقراص فى غره 
بالطابق الاعلى » فقد صعد اليها » وفى أثناء هبوطه ومرو 
فى الدهليز الطويل المؤدى الى غرفة الجلوس » تسسمر مكاذ 
منتصف الدهليز أمام باب غرفة حنانت تسمى « غرفة الشرفة 
وكان الباب مفتوحا قليلا » وضوء القمر ينسكب فى الغرف 
من خلال نوافذها الشبكية » ويرسم بخيوطه الفضية اشم 
هندسية عجيبة » ورأى ساترويت على حانة النانفذة سا 
جالسة ٠»‏ مائلة الجسم قليلا » تداعب بأناملها أوتار قيثارة 
فنتصدر نغمات عذبة حالمة » وصوتها الناعم الخافت يصاد 
النغمات كانه هديل الحمام . وكان ثوبها من الشميفون الفاح 
الازرق اللون » وكان مكششسا ومقصصا حتى بدا كأن 
رنكن طاتهن : 

ودخل الغرفة » خطوة » خطوة ؛ حثى اذا اقترب منها 
ورأى وجهها » ورأته ولم تندهش ؛ ولم تجفل ٠‏ فقال معتذر 

أرجو ألا أكون قد أزعدتك ! 

ع أرجولة + الكلسن! 

وجلس بجائبها على مقعد من خشب الزان المصسة 
البراق . وبعد أن ترئمت بصوت ناعم ؛ تالت ١‏ 

اكلا 


هذا ؟ 

س نعم . أن فيها شديئًا كثيرا من السدر ! 

وقالت تشارحة الموقف : 

ب لقد طلبوا منى أن آتى بثقيثارتى من غرفتى لاعزف 
هم عليها ٠‏ وفيما أنا أمر على هذه الغرفة ») سحرنى ضوء 
لظلام 4 وق ضوءه الكمر 85 

فنهض ساترووت معتثذرا وقال ؛ 

اذن فلا شك انى افسدث هذا الجو , 

لدم ص 2 لا تذهب » انك زدته سهرا 8 

- أن الهدوء العجيب دردث على هذه الليلة ٠‏ وهشلد 
خرجت فى غروب اليوم الى الغابة » والتقيت برحل »؛ 
لويل نحيل » ملوح البشرة ؛ عجيب السمت ؛ كانه مهرج 

هارليكوبن » تحت ضوء الشمس الغاربة المتسلل من أوراق 
افحيون ٠:‏ 

عدا أة 11 و 

وأردث أن أتحدث معه »© وقد بدا لسى كأئى أعرفنه 
بن قبل ولكنه اختفى بين الشجر ٠‏ 

أظن أنى أعرفه ! 

ب أحقا 5 ائه رجل عجيب » اليس كذلك ؟ 

وساد الصمت برهة 4 وأراد سائرويت أن يكول سينا » 


ا 


فلم يستطع ألا أن يتمتم قائلا فى ارتباك : 

ب أن الانسسان »6 عئدما يشعر بالتعاسة » يحب أحر 
أن يتفرك بتفسدسه ء, 

فتاطلعته قائلة : 

ع أمعم . هذا حق ٠‏ ولكننى اعتئد أن الاصح هسو 
أردت الانفراد بنفسى لاثى أشعر بالسعادة . 

أتشعرين بالسعادة اذن ؟ 

ب جهدا ») جحسدا . 

وكائت تتحدث بهدوء ©» ومع ذلك فد أدرك سمائرو 
أنها حين تتحدث عن .السعادة ؛ فائما تعئى بحديثها شيا 
السعادة . ان السمادة فى رأى مابل آنيسلي لابد أن تك 
نوعا من 'اللذة والنشوة والمتعة البالغفة . 

وثال فى حذر: 

ب ثعم . نعم . انك لم تعرف بعد . فأنا لست 
سعيدة »© ولكننى سأغدو بعد أيام قليلة أسعد انسانة ف 
الدنيا . ساكون كالرجل الذى عاش سنوات فى غابة مئا 
رهيبة زاخرة بالمخاطر والهالك ؛ وبعد أن كاد يموت يأس 
اذا به يجد نفسه خارج الغابة » يطل على مدية الاح, 
التى طالما هفا اليها وتمنى بلوغها » ولم يبق عليه الا أن يذ 
خطوة واحدة لتتحقق له كل أمانيه . 

وقال سائرويت * 

س أن كثيرا من الاشياء تبدو جميلة قبل أن نصل الي 
وان أقبح الاشباء فى العالم قد تلوح جميلة ونحن ننظر اله 


من بعيد © ولتمئئ الحضول؟ عليها . 

وتوقفا ساترويتا عن الحدية حين مع وقع أتلب وليع 
وراءه © فلما التفيتا » رائ رجلا يئم وجهة على الغباء والبروقية 
وكأن كفس الرجل الذى لم يثر اهتمام ساترويك الام العقماء 

وقال الرجل لمابل' ؟ ‏ , 

انهم فى النظارلت: با مابل' ٠‏ 

ونهضنك مابل' وتد تلاقمت ع كل امسباراتة ,السعادة: مق 

وجهها ؛وفالت بضوت بارد نعادىء ؛ 
ب ألنى آتية ياجيراردا » كنك أتجدق. فقط ممع, مسقن 

سساترويتكة . 

وانصرفتت عج الغرفة »: وقبعها سائرويتة.بهدا أن القنسيئي 
نظرة سريعة على وج رَوَجها س جيزارة ‏ ورائ #ليسبّيجا 

م3 اللهئة والحرمان وآليفس ؛ ٠‏ 

وكال لنفنعنه : « باللمسكين:. . هدو أنه مصفحون بزويجقه): 
ومحروم منها فى نفس الوقتثة » ٠‏ 

وف 'فرئلة الجلوسن © جلسمتة ما بل.بسين المتجوبسة 
جميعا » وأخذنهة تغنى على تخمانتة قيثارتها.» واللجمبلع برددؤت 
المقطع الأخير مخ غئائها . 

وفنيما كان سسائروينتة يفك ف احدئ الاقنيات الاتبييرة 
لديه » اذا بمابل تقطع غناءها » وتنظر اليه 6 ثم تبتسبميوقيدا 
2 ترددد هذه الاغئية التى يفضلها ١‏ ياحماتىي الجميلة ٠م‏ 

وانفضّت الجلسة بعد ذلك » وتدمنتة مادج "لي الجميع 
العؤوسن الأخيرة أبيئيا كارو الدها.دافية كيلئيعية باصتابع: 
فى أوتار الثيثارة محاولا أن يلعب عليهانق ذهول وشرؤد.ذهِن. 
وشادل الجمربع تحيات المساء ) وآقثربو! من باس الغرقة 


0 
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بيغا 


للانصمر افك الي مشسأجعهم )'وكانوا جميعا » كالمعتاد »6 بقحدثون 
فى وشت واحد ؛ وآخيرا انصرففه جيرارد انيسنلى زوج مبادسل 
تاركيا أوراءة الآخرين ٠‏ 

وخارج غرة .الجلوبى ؛ تبادل سائرويت ثتحية المسساء 

مع المسر جراهام والدة الشساب الذي تبادله مادج الحب ؛ 
كان للطابق الاعلى سلمان : سلم قريب © وآخر فى نهايسة 
الدغلين . وصعدت المسن. جراهام وابنها الى غرقتيهما فسى 
الطابقي الاعلى عن طريق السلم القريب » وهو نفسس السثلم 
الذي صعد هليه قيلها جبرارد انيسلى . 

وقالت ملدج لمسابل ١‏ 

ا 000 الجلوس يا مابل؛ 
لانت ' اذا لم تأخذيها الآن » ») فرىما تلسينها غدا عند رحيلك ) 
1 سيهنا وانت تنوين الرحيل فى ساعة مبكرة ٠‏ 

ونالت الغتاة دوريس كولر وهى تمسك بذراع سسائرويت: 

هلم يا عزيزى © فقد-آن وقت النوم ٠'‏ 

وتناولت مادج ذراعه الاخرى » وشار الثلاثة نحو 
المسلم الذى فى نهاية الممر »؛ وضحكات دوريس تجلجل فسى 
المكان كله . وفى نهاية الممر » وقفوا ينتظرون دافيد كيلسسى 
الذي جاء 'وزاءهم وهو يطنيء الاثوار الواحد بعد الآخسر 
:وهو فى طريقه النهم . وأخيرا صعد الاربعة الى غرفاتهم . 

ش ا 

وفى 'سبام اليوم التالى ؛ بيئما كان المسكئر سائرويث 
يتاهب للهبوط الى طعام الافطار » أقبلت اليه مادج كيلسى 
بوجه شديد الامتئاع ؛ وكالت له وهى ترثعد بشدة : 

أوه .. مستر سائرويبت . باللفظلاعة ١!‏ 


عا 


ماذا حدث يامزيزثى ؟ 

مايل مايل أئيسيلى ! 

ماذا بها؟ 

شنقت نفسها الليلة الماضيبة فى باب فرنتهظط . 

يا البى ! 66 

وانئهارت مادج باكية ٠6‏ 

وهدا ساترويت من روعها بكلمات تليلة مألوئة في «كسل 

هذه المواقف » ثم أسبرع بالهبوط الى الطابق الاول حيتثٌ ويجد 
المستر دافيد كيلى مضطريا مرتبكا يقول : ش 

لقد اتصلت ببركز البوليس_تليفوئيا يامستر سساترويت. 
ويبدو أنها ماتث » هكذا قال الطبيب الذى فرغ الآن من فح 
جثتها . يا للفظاعة . لاثشك أنها كانت ثنقية فى حياتها السى 
حد اليس .. والا لما فعلت بتفسها هذا !ا 

نعم نعم . هذا ما يبدو ؛ لاشمك لى هذأ م 

ثم تردد برهة © وأردف قائلا : 

هل يمكن أن .. أن آراهًا؟ 

أوه . يمكتك طبعا . لقد نسيثت أنك نهكم ببثل هقه. 
الاحداث . : 

وصعد معه على درجات السلم العريض »> وهناك فى أولة 
الطابق الثانى كانت غرفة روجر جراهام » وفى مواجهتهما * 
غرفة والدته المسز جراهام ٠‏ وكان باب هذه الفرفسة الثائية 
مفتوحا قليلا » وتنساب منه سحابة خفيفة من الوخان . 

وخامرت الدهشة عثل المسكر ساترويتا ٠.‏ فيا كسان 
يظطن ©» أن المسمن جراهام سيدة تحن فى بكورة اديت 
هذه الككرة ٠‏ | / 


وسارا معا فى الدهلين حتى وصلا الى الباب_الاخير ؛ 
ونتحه المستئر دافيد كيلى ودخل ووراءه المستر ساترويت 2 
وكانت الغرفة كبيرة تدل على, أنها غرفة رجل » وف الجدار 
الايسى منها باب ؛ أوسيط ينخى الى غرفة مجاورة م( ومن 9 
الباب ؛ الثانى لهذه الغرفة كانت تتدلى قطعة من الحبل . 

ا ا و 
.. ووائف ساترويت” درهة ينظر الى المراة النى كانت قبل 
سانات معدوده ة تنيض بالحياة 4 وبالسحر والفتئنة 04 وكانت 
لاتزال. ترتدى اثوبها. الشينون المكشش والمأقصص كأنه ربكن 
طسائن: .٠.‏ 
وتكان: أخيرا الى الياب. والى قطعة الخيد المدلاة منه ©6 
ل 
س نعم . هكذا تالت" الخادية : 
ألم, يسسبيع أنيسلى » زجها ») شيئا وهو نائم فى هذه 
الغرفة المجساورة ؟ 
د هذا عجيتي :ن أوع هبو 1 ١‏ 
. سب.ولما هيبطا الى .الطابق الاول » وجدا المنتشش وتكفيلد » 
الذي يعرفه ساترويت ؛ فى طريقه ممع الطبيب الى غرفة 
القتيلة .. وببعد لحظات ؛ عاد المفتش وطلب من الجميع أن 
يجتتعوا ١يه‏ .فى. غرمة الجلوس ٠‏ . 
وكانت دوريس كولز تمسح الدموع من عينيها وهى تبدو 
خائفة » وبدت مادج كيلى ؛ كعادتها ) متمالكة لاعصابيهما! ؛ 


كيلى ال ا الصا كلم 
الزوج الحزين ؛ بمفزده » فى جائب من 'الغرفة ؛:تطل مسن 
عينيه نظرات ذاهلة ١‏ كأنه'لا يصدق مأحدث :. 
' ورغم ماكان يبدو عل والمستر ساترويشمنهدؤء ظاهرى» 
الا أئه كان شديد الانفعال » موفور الحماس“للدؤر المَغْذى 
وأقبل المفتشس يتبعه الدكتور موريس “ ثها.أغلق باب 
الغرفة وجلس . وبعد أن تنخنئح تحدث بكلئات قلتلة مناسسبة» 
سم قال 1 
5-5 لس.وف أبدأ الآن بالحديث وسع المسثر انيسايئ'»*بصئئته 
٠‏ المتوفاة ٠‏ ارجو يأ ونش انيسلي :أن الخبرنى ؛ هل 
سيق ل سشميعيتك زوجتك تهددذ بالانتحار: 9 1 
وفتح ساترويت شفتيه رغبا عنه م ولكنه “استرع وزمهما 
قائلا لنفسه' ان فى الوقت متسعا للحديث نيما يُعد؛ . 
'وقال أنيسلى بصوت متردد جعل الجميع 'يركزوئ انظارهم 
عليه * 
هل كنت تعرف أنها لسبب ما ؛ كانت شسقية.فتحياتها؟ 
لاء لم اكن أعزف ثشسيئا من هذا . 
الاعمصاب ؟ 
الاء لاابهدا 
هل يمكن أن تصف لى فى ايجازا هاتحدنث'ايلة أمس ؟ 
2 


لد هيدا هيما الى غرفنا لتتام. + وقد استخرقه 

ف النوم فلم أسميع ثميئا أو أتشعر يشىء 83 ولم أستيقظ الا 
حرا اللي د الماح كر م الى الغرفة المجاورة 
عن طري البليب الأوسط © نوجنت زوجتئ © وجدتها فلن 

ولوهسا المفتش براه »© وقال : شْ 

م لقم ٠‏ العم . لا داعي للاستطراد فى الحديرث موسا 
وأيت ٠‏ ولكن أين رايت زوجتك آخر مرة ليلة امس ؟ 

ب هنا . في هذه الغرقة ! 

هنا ؟! 

نعم . فقد كنت أول مك انصسرف منها » وصعدت هور 
الى خترفئى 4 ثاركا الجميع يتبادلون الحديث قبيل ذهابهس, 
للى حُرفهم . 

الم قر زوجتاتا بعد ذلك ؟ الم تتبادل معها.تحية المسا 
كالميتاد منديبا وصلت الى فراقتها ؟ 

كنت نائمما عندما وصلت كما يبدو ٠‏ 

ولكنها تبعتك فورا ٠‏ اليس كذلك يا مسمثر كيلى ؟ 

'ونظر الى دافيد كيلى الذى أومأ براسه ٠.‏ ولكن أنيسلر 
شال باصبرار: * 

ب انها لم تكن قد عادت الى غرفتها رغم مرور نصنا 
سسامنة من وصولى ألى غرفتى ٠‏ 

والتفث المفتش الى المسن جراهام وقال : 

هل انظت غرفتك لتتبادل معك الحديكا يا مسسم 
هين هسام ؟ 

وخيل الى سائرقيت أن المسز' جراهام ترددت قليلا قب 
أي تثول بثبااتك 5 

1 


وعاد المفتش يسال انيسلى قائلا : 
ا ون ص عدا 
د ان ذلك ! ولكن كان فى مقدور زوجتى أن تدخسل 
ا ماو ال وي 
الألم » أو اسطدام كمبيها فى أنباب . 
0# لا . لم أسمع شسيئًا 
0110-6 00 
فتال : 
خاطىء ٠‏ فان ما بل أنيسلى لم تنتحر © وانها ثتلت . ألسسسا 
يقول : 1 
ها الذى يدفعك الى هذه الثقة ؟ 
ب شعورى الخاص ٠‏ وهو شتمور توى ٠‏ 
ولكننى أعتقد أنه لابد أن يكون هناك سيب أتوي 
من مجرد المشسعور ٠‏ 
« طبعا هناك سبب أتوى » انها ردجالة كوين الخنبة ٠‏ 
رق 


ونضوؤث مسدوغ تال ١‏ 
فى الليلة الماضية » عندما كنت اتحددث مغها ؛ قالت 
لى انها سعيدة » سعيدة جداجدا . أنها'سوف تغدو بعسد 
أيام تقليلة أسنعد امرأة فى الدنيا » فكيف يتفق هذاه . 
الانتسصار ؟ 
ثم أردف أقائلاً بضوت الرجل المنتمير : 
اوقد عادت الى غرفة الجلوس لتاتى بتيثارتها سس 
لا تنسائنا عندما تزخل عن القعبر فى مناعئة مبكرة من الصباح 
هه لهذا سثلوك امراة تنوى الانتحار فى نفس الليلة ؟ > 
فقال المنتشى موانقا : 
سب لاء طبعا لا 
ثم استدار ألى'دافيد كيلى وقال له : 
سل هل أخذت معها معها قيثارتها الى لوي 
ففكر دانيذ كيلى برهة ثم قال : 
اسم نعم ٠‏ أغتقد هذا ٠,‏ لق ضعدت هرجات السلي وهر 
تحملها. ٠‏ فأنا أعتقد أنى رأيتها فى يدها وهى تنعطف فىمنحن 
النسلم قبلى أن اطفىء الأنوار .. 
فهذات مادج قائلة وهي تشير الى مائدة قريمة : 
بس عجبا ! ولكن القيثارة موجودة هنا في هذه الغرفة 
على , هذه المببائدة 0 
نذال المفتكى وهو يخطو سبرعة ويضغط على جرسر 
اللخسدم : 
5 هذل ريع أ 03 
ولما حنضر. أحد " الخدم 6 ظليب مناه استذعاء الخاكمسسا 
المخصصة لترتيب 'الغرف ف الضباج وكافت الخادمة. ٠‏ حيًاز 
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ثبلت ؛ وائقة من أجابتها ٠‏ فقد مالت ان التيثارة كانت اول 
بىء رأته فى هذه الغرفة » غرفة الجلوس ؛ عندما جساءت 
وتيبها فى الصباح ٠‏ 
وصرفها المفتثش وتكفيلد ؛ ثم قال وهو يلوى شفتيه : 
ب أحب أن اتحدث على انفراد مع المستر ساترويت . 
رجو من الجميع الانصراف الآن »؛ على الا يغادر أحد الدار . 
وقال ساترويت متململا بعد ان انصرف الجميع واغلقسوا 
راءهم البساب : 
أنا واثق تماما ياسيدى المنتش أن خيوط القضيسة 
تند أصبحت كلها بين أصابعك ٠‏ والواقع ائنى أحسست بأن 
فى الامر جريمة ؛ وان احساسى فى هذه الناحية توى ٠.‏ 
انك على حق يا مستر ساترويثت . فهذه السيدة لسم 
تنتحر » وانمسا قتلت ٠‏ 
فقال ساترويت مدهوشسا ؛ 
مس أكنت تعرف همذا ؟ 
فاجاب المنتشس قائلا وهو ينظر الى الدكتور موريس الذى 
ظسل جالسا فى هدوء : 
هناك بعض الظواهر التى اثارت شسكوك الدكتسور 
موريسي, فبعد الفحص الدقيق »6 ثبت لنا أن الحبل الذىوجدناه 
حول عنتها »© ام يكن نفس الحبل الذى اختنقت به . لقد 
اختنقت بحبل أقل سيكا بكثير . حبل رفيع جدا يششبه السلك») 
بالحبل الآخر المعلق ببساب فرفتها لكى يبدو الأمسر كأئسه 
حادث انتحميان ٠٠‏ 
0-5 ولكن .ادن ؟![! 
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هذه هى المشكلة : من القائل ؟ ! ما رايسك فم 
الزوج الذى ينام فى الغرفة المجاورة © والذى لا يتبادل ما 
زوجته تحية المبساعء 6 والذى لم يسمع سينا ؟ أن الامسم 
واضم بالنسبة الهه . ويحسن أن نعرف كيف كانت الحر 
الزوجية بينه وبين المجنى عليها ٠.‏ فهسل يمكن أن تسماعدم 
فى هذا الامرايا مسمتر ساترويت ؟ 

فد سساترويت قامته » وقال محتجا : 

ب أرجو ياسيدى المفتش أن تعفيئى من ..٠‏ 

م ليست هذه أول جريمة غامضة تسباهم ف كه 

أسرارها يا مسستر سائرويت . انك موهوب فى هذه الناحية. 

نعم . تعم + عا الناحية 

وقال ساترويبت بابتسام * 

لسوف أبذل جهدى يا سيدى المفتش . 

هل جبرارد أنيسلى هو قائل زوجته حقا ؟ ان سساترويذ 
يتذكر النظرة البائسة التى رأها تحلل من عينيه فى اللي-!ا 
الماضية . لقد كان يحبها » وكان يشقى بهذا الحب 
والثمقاء فى الحب يدفع المحب أحيانا الى آفعال عجيبة ثساذة 

ولكن هناك شيئا آخر ©» حثيكة أخرى ٠.‏ لقد تحدثت 
ما بل عن نفسها كانسانة توث.ءك أن تخرج من غياهب غاب 
مظلمة الى نور مدينة الاحلام . كانت تتوشع السسعادة » عاد 
من نوع كله المتعة واللذة والسرور العميق أاركز . 

فاذا كان جيرارد أنيسلى قد صدق فى قوله أن زوجتسم 
لم تأث الى غرفتها حثى بعد مرور نصف ساعة من وصوله هر 
ال ىغرفته ٠‏ ومع ذلك فد سهد دأفيد كيلى, أنه رآها تصطغا 
الى الطابق الثانى عقب انصراف الجميع من غرفة الجلوس. 
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فى هذا الطابق الثانى » غرفتين يقيم فيهما مدعوان آشران: 
ها المسز جراهام 4 وادئها © روجر جراهام ٠.‏ 
وقد أنكرت المسز جراهام ان مابل تخلفت فى فرفتها 
حديث هيما دن 
لميبق اذن غير روجر ! 
ولكن روجر يتبادل الحب مع مادج كيلى » وسوف يعلئان 
وفجأة تذكر المستر سسمائتررويت الدخان الذى رآه ينساب 
ن غرفة المسز جراهام »؛ وعجب من أمره . وتصرف بالغريزة 
الحافز المفاجىء . فأسرع الى غرفة المسز جراهام ؛ ووحدها 
غالية » فأغلق الباب بالمفتاح من الداخل ؛ وآدار نظلره فى 
'نحاء الغرفة » وحانت مئه نظرة الى قاعدة المدفأة .حيث وجد 
كومة الرماد التى تدل على أن أورقا كثيرة كانت تحرق فيها . 
ولم ييأس » وائما راح يعبث فى الرماد حتى عثر علىتصاصات 
لم يتم احترائها » فتئاولها برئى »© وقرا فيها هذه العبارات 
التثائرة : 
« لا يمكن أن تسبح الحياة أجمل واروع مما ذحن ميسه 
ياعزيزئ روجر ... أننى لم أكن أعرف .. كل حداتى كانت 
كابوسا مرعبا حتى عرفتك يا روجر .. »© . 
« أظن أن حيرارد عرف ذل شىء ؛ أننئنى آسفة . قماذا 
يدكننئى أن أفعل ؟ ليس ف الدنبا شىء حقبقى فيرك . لسوف 
تسعد بالحياة معا قرييا ,.,, » . 
« ماذا تنوى أن تقول له فى قصر لايدل يا روجر ؟ انك 
تكتب دطريقة غامضة ٠.‏ ولكنى لست خائفة ») ٠‏ 
ووشع المستر ساترويت هذه القصاصائة بعناية فسى 
,3 


مظروف أخذه من منضدة الكثابة ٠‏ ثم خطا نحو الباب وفته 
ليجد نفسه وجها لوجه أمام المسز جراهام . 
وكان يعرف فى مثل هذه المواقف الحرجة أن الهجوم 
وسسيلة للدفاع ٠.‏ ومن ثم قال ٠‏ 
كنت أفنش غرفتك يامسز جراهام » وقد عثرت 
مجموعة من الرسائل لم تحترق ثماما ٠‏ 
ولاح الفزع فى وجهها برهة خاطفة » ولكنها لم تلبث 
استردت هدوءها 4 فعاد سائرويت يقول *: 
بت وشكل. فرابية من كيس اتروعلى :الى اتكلةة روهز 
نترددث برهة » ثم كالت : 
هذه حلايكة له أستطيع اتكار ها ٠‏ ولهذا رأيت' 
من الافضل احراقها . 
ب لماذا ؟آ 
لأن ابنى سيتزوج كريبا »؛ وهذه الرسائل ؛ اذا عر 
أمرها بعد انتحار المسكينة » سثثير فضائح لا داعى لهسا 
كان ييكن أن يتولى ابنك أحراقها ؟ 
ولا لم تجب ©) استغل سساترويت هذه الفرصة واردا 
كائلا ٠‏ 
.- أنت قد عثرت على هذه الرسائل فى غرفته »© فحملد 
الى عُرفنك لاحراقها » فلماذا يا مسز جراهام ؟ هل كنت كائنا 
من شىء آ 6ه 
- أئنى م أتعود أن حاف شيئا يا مستر مسائرويرت 
نعم . ولكن هذه حالة خادة تدعو ألى الاضطراب 
والحُوف .ى 
55 الاشطرام؛ والخوف 1 
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3 عم 3 الخوف من أن بلنى القميش على أينك دتومة 
القتل ٠.‏ 

عت التتد مل 1ن 

ورأى مددى امنقاع وجرها . فأسرع يقول * 

لقد سمعت أإاسسز انيسلى وهى تدخل فرمة ابتك 
الليلة الماضية ؛ ويبدو أنه أخبرها عن غرامه بمادجح كيلى 
ورغيته ىق الزواج بهآ 4 فثارت عليه 3 وحدذت بيئهما وقسسادة 

هذا كله كعذب .. 

وكان شائلها هو روحر جر أهام بعد أن وصل اليويسسما 
دون أن يشعر به أحدهما . 

ثم أردف قاتلا : 

لس حسسنا يا أماه . لا تتلقى . تعال الى غرفتى يا مسثر 

وتبع ساترويت الاب الى غرفته ؛ ولم تحاول الام أن 
تمذى وراءهما 14 واغاق روجر ساب الغرفة دن الداخل ثم 
قيال ' 

سب أستميع يامستر سساترويت © انك تلن أنئى قتسلت 
فى باب غرفتها عندما استغرق البميع فى الوم . اليسسن 
كذلك ؟ !1 

وحملق سائرويت فى وجهه مندهشا ثم قال : 

عه 0 انثى لا أذلن هذا ٠‏ 

حمدا لله ٠‏ لانئى لم آكن لاستطيع قتل مابل . فقسد 
كنت احبها » أ هكذا توفيت ... فأنا فى الواقع لا أدرئ تعنلسل 
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كان حا أم وهما 3 ولكننى أميل جدا الى مادج وكنكدائما 
اقل الينا' . واه فق الحقينا كي توشكت. إنا جائل «التخديا 
تختلف كثرا ٠‏ ولست أدرى اذا أقول 5 أنها سمح رتنى 0 
وانا كنيتك أتثسعر بالذرف منها ٠‏ 
وأوما ساترويت درأسكه 3 دادعا استطرد رودر كائلا ؟ 
سداق أر دت أن أضع ذهاية معلاتتى :مايل © وكادكت أنسوق ىّ 
ان احدثها فى هذا الأمر فى الابلة الماضية . 
ل ولكنك لم تفعل ؟ 
0 لم اممن .اطي لك ا طامصي مب انان التسيم 
آرها بعد أن تبادلت معها تحية المسساء ف الطابق الارل . 
انئى أصدقكك ٠.‏ 
ونهوض وهو يؤكد لنئسه أن روجر ليس هو القائل . 
لقد كان بود أن بشر ونها 4 لذ أن يلها 5 لقد أدرك آخيرا أنه 
كان منتونا مسحورا بها ؛ ولكنه قرر أن يتحرر ون ربقسه 
هذا السحر » وان يلجا الى مرفا آمين . الى فتاة لطيئة هادئة 
وهبط سائرويت ألى غرفة العلوس »© فوجدها خالية ؛ 
ولكنه رأى قيثارة مابل موضوعة على النافذة » فتناولها ورام 
يداعب اوتارها فى شرود ذهن ؛ ورغم أنه أم يكن يج سد 
العزف على الآلات الوترية » الا أن أذنه المرهنة أدركت وجود 
نغمة نثساز واضحة فى الوثر الغليظ الاول . وعبثا حساول أن 
يخبط هذا الوثر 2( وفحأة أكبأت دوريدس. ونظارت اليه 
فى عتاب وهى تقول : 
ب أوه © هذه قيثارة مابل المسكيئة ! 
فقدمها سساترويت أليها وقال * 
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هل يمكن أن تضيطى لى هذا الوتر ؟ 

شعم ر,. طيعساً به: 

وتناولتها مئه »© وما كادت تضغط على مفتاح ضبط الوتر 
«نى موجئت ايه ينقطع فهتفت قائلة وهى تفحصه : 

مس عجبا ! ! ائه ليس الوتر المفروض أن يوضع فى هذا 
المكان . انه وثر من النوع « 1 » وليس هذا موضعه . ولهذا 
انقطع حينما أردت أن اضبطه . ما أحمق بعض الناس ! 

نعم . ما أشسد حماثئة بعض الناس حين يظنون أنهم 
عباقرة . 

وكان فى نبرات صوته ما جعل دوريس تنظ اليسه 
فى عجب وتسساؤل . ولكنه تناول الوتر المقطوع منها ومضى به 
الى غرفة المكتبة » حيث وجد المستر دافيد كيلى ؛ فقال له 
وهو يقدمه اليه : 

مم هاك يا مستر كيلى ٠‏ 

فتناوله وافيد كيلى منه وقال * 

ا ماهذاة ‏ 
ت ودر متطلوع- + ماذا: قملت بالوقن' الامبسلئ يا ابسدن 
كيلى ! 

الوثر. الأصلى ؟ 

نعم . الوتر الذى خنقت به مابل انيسلى . لقد كنت 
بارى أفى ارتكاب سذه الجريمة ©» اليس كذلك ؟ لقد ارتكبتها 
بسرعة بالغة ؛ أى فى الوقت الذى كنت أمفى فيه مع دوريس 
مادج الى السلم الآخر فى نهاية الدهليز . اليس كذلك ؟ لثد 
عادت مابل الى غرفة الجلوس لتأخذ قيثارتها » وكنت انت 
قد انتزعت الوتر أثناء مداعبتك للأوتار؛ بأصابعك ونحن ننصرف 

آلن 


س الغرفة . فلما دخلت الغرنه : فاحاتها من الخلف ولففث 
الوتر حول عنقها » وخنقتها به . ولاشك أن حشرجتها ضاعت 
فى رئين ضحكات دوريس ونحن ف الدهليز » وبعد ذلك خرجت 
من الغرفة ورحت تطفىء الانوار حتى انضممت الينا . وفى 
سكون الليل »؛ فيما بعد عدت الى غرفة الجلوس »© وحملت 
جثتها » وعلتتها فى باب غرفتها ٠.‏ ثم وضعت وترا آخر فى 
القيثارة » ولكنك لم تفطن الى أنك وضعت وثرا مخالا 
للوت رالاصلى . وهذه هى الهفوة التى كشفت أمرك . 

ولما لم يجب دافيد كيلى بشىء » أردف سائرويت ثائلا * 

ب ولكن » لمساذا فعلت هذا ؟ لماذا ؟ 

وفجأة ارسسل دافيد كيلى ضحكة عالية جوفاء رهيسسة 
الرئين جعلت ساترويت يشسعر بالفثيان » ثم فال : 

لشد ما كان الامر يسسيطا ! هذا هو السبب . وهناك 
سيب آخر ؛ هو أن الناس جميعا كانوا لا يلحظوننى . كانوا 
كانوا يحسبون أننى كم مهمل لاقيمة له.ولم يكن بينهم منيحاول . 
أن متم نامرى .أو يمرت ماذ] اتفل ...وقد ازلات "أن التبشرمنكم 

ومرة أخرى ارسل ضحكة رهيبة وهو يحملق فى وجسه 
ساترويت بعينين يطل منهما الجذون ٠‏ 

وتنهد سائرويت فى ارتياح عندما رأى المفتشس وتكفيليد 
يدخل الغرفة فى تلك اللحظة . 
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وبعد أربع وعشرين ساعة © أستيقظ المستر ساءرويت 
هن نومه فى مقصورثه بمركبة الئوم بالقطار الذاهب الى لذدن» 
ثم أذا هو يفاجأ برجل طويل نحيل ملوح البشرة يقف أمامه . 

ان 


فثمتم قاتلا بلا دهشة ؛ 

عزيزى المستر كوين ؟ 

نعم . أثئى هنا , 

أنئى خجول من نفسى ٠‏ لقد فشلت فى مهمتى ٠‏ 

أحقا فشلت ؟ 

أننى لم أستطع اثقاذها ! 

ب ولكنك اكذئفشنت أمر الكاتل , 

ب نعم . نعم . فقد كان من الممكن أن ينهم 'حد الشبان 
من المدعوين بقتلها »© وبذلك انقذت واحدا منهم من الموت 
فالمسا .. ولكن .. هذه المخلوقة العجيبة السساحرة ,. 

ست هل أيلوت هو أسسوأ لىء يمكن أن يحدثك للانسان ! 

اثئى )أنثى لا أدرى . ريبما لا . 

لو أنها عات »؛ ألم يكن من المحتمل ٠‏ أو المسؤكد 
ان تثير فضيحة تفسد بها حياتها » وحياة زوجها » وحباة 
مادج وروجر جراهام ؟ 

العم .. تعم .+ ولكن .. 

ورفع سساترويت عينيه »© واذا به لا يجد أثرا للمسستر 
كوين أمسامه 37 


ون 


أخر الدنيا 


كان المسئر سائرويت ؛ رغم ثرائه الواسع » من أولنك 
الذين يحبون مصاحية الكبراء وذوى الالقاب الفخمةالذسخمة 
أيا كانت عيوبها . فلا عجب اذا أحس بالرضا والبهجة حسين 
طلبت منه الدوقة أوف ليث أن يصحبها فى رحلة صيفية الى 
جزبرة كورسيكا ٠‏ 

كانت سسيدة فى مثل سنئه »© ترتسدى الملاسن السسسوداء 
المرحسعة بمجموعة الجواهر الضخمة التى ورثنها عن آبائهسا 
واجدادها . وكانت عادة تثبت هذه الجواهر فى ملايسها كما 
كانت تفعل أمها » حتى أن بعض الظرفاء كانوا يتندرون عليها 
قائلين أنها شعودت أن تقف فى وستط غرفتها وتئرك خادمتها 
تقذف بالجواهر ذات المشابك عليهسا فتثبت كل قطعة كيفمسا 
اتفق ! 

وكانت حريصة فى افاق المال » فهى تطلب من أصدقائها 
دائما أن يعيروها سياراتهم » أو يدعوها تركب معهم من مكان 
الى آخر ؛ كما تعودت أن تشترى جمييع حاجياتها من الاماكن 
التى يسمح فيها بالمساومة فى الثسراء . 

ولكنها » مع هذا الحرص »© كانت تتبرع بمبالع طائلسة 
للجمعيات الخير بة 6 و تعامل مستأجر ىو أملاكها بالعسدل 
والدحستى ٠‏ 

الى 


ولما كانت دائمة الشكوى من ارتفاع مستوى المعيدة 
فى ش اطىء الريفييرا ؛ فقد قررت أن تمضى فارةٌ مع المسمثر 
سمائرويت فى جزيرة كورسيكا » حرث يتخفض مسستوى 
المءيثمة » وحيث تكثر الاماكن الاثرية والسباحية الجديرة 
ماةرجة ٠‏ 

وف بهو فئدق متواضع بميناء أجاكيو » حلست الدوقة 
مع الاستر ساترويت عقب وصولهما بحرا الى الميناء ٠.‏ وبعد 
أن تنالا طعسا م افطار خفيف وشربا الكهوة » رمعت منظارها 
اليدوى الى 0 04 وطلافت بنظراتها على الجالسين ف البهوة 
ثم هتفت فجسأة : 

عجبا عجبا ! لن أكون الدوقة اوف ليث اذا لم تكن 
هذه هى نوامى كارلتون سميث . 

واشسارت الى فتاة كانت جالسة بمفردها الى مائدة 
بجائب النافذة » مرتدية ثوبا رخيصا قاتم اللون » ويبدو شسعرها 
الاسود متهدلا بغير عئاية أو تصفيف , وسألها المسدسستر 
ساترويت ثائلا وهو يتأمل الفتاة : 

مس فئانة ؟ 

نعم . أو هكذا تقول عن نفسها , فأنا أعلم انها تعيشر. 
فى ركن عجيب من أركان العالم » فقيرة » معدمة ولكثها أشسد 
كبرياء من ابليس » وهى مغرورة بالوراثة مثل جموسع آل 
كارلتون سميرث . أن أمها كانت ابئة عمى مباشرة ٠‏ 

وبعد برهة من الصمثت استطردت تقول عن ثوامى 

انها دائها عدوة نفسها فقد عقدت خطبتها الى ساب 
بغيض صعلوك يشتغل بتأليف المسرحيات ونظم؛' الشسسعر 
' وما الي هذا من الكلام الفارغ . وطبعا لم يجد من يشترى 

00 


انتاجه » فسرق جواهر بعض الناس » وقبض عليه » ولا اذكر 
كم سنة صدر الحكم بلحدسسة , اظن خمسة أعوام 0 ولاشك 
انك تذكر هذه القضية » فقد كانت فى الشتاء الماضى . 

فى الشتاء الماضى كنت فى مصر . فبعد ثوبة برد عنيف؛ 
نصحلى الاطباء جميعا بتمضم #الشتاء فى مصر . 

وعادت الدوقة تحدق النظر فى وجه الفتاة بمنظارها من. 
بعيد © كم قالت ٠‏ ْ 

ع يلوح لى أن هذه الفتاة فى حالة ضنك شنديد »© وأا 
لا أسمح بذلك ٠.‏ 

ونهضت وسارت الى مائدة الفتاة © ثم توقفت وربتث 
على كتنها وقالت * 

ثوامى . يبدو أنك لاتذكريننى ؟ 

فوقفبت الفتاة فى ترام وقالت ١‏ 

ائنى اذكرك يادوقة » فقد رأيتنك وأنت تنزلين بهذا 
الفندق » وخطر لى أنك ربما لن تعرفينى . 

وكانت تتحدث بصوت متراخ ميطوط . ولكن الدوقفة 
تجاهلت هذه النبرات وقالت آمرة : 

س عندما تفرغين من تثاول طعامك »© ثعالي الي فسي 
الشرفة ٠.‏ 

وتثاعت نوامسى . 

وبعد لحظات انضمت الى الدوقة والمستر ساترويت » 
وتهالكت فى مقعدها بنفس الحركة المتراخية المستهترة ) 
وهنا أتيحت لساتروينتك فرصة تأمل وجهها . وقد كرر فسى 
النهاية أنه وجسه أخطأه الجمال 6 ولكنه ينم علي ذكاء و 030 
فسسسقاعم وو 

اكن 


وثالت لها الدوقة بنشماط ؛ 

حسنا يانوامى ! وماذا تفعلين الآن بنفسك ؟ 

أوه . لا أدرى أتفرج على الدنيا فقط . 

-_-_- أترسمسمين ِ 

قليلا . 

فرجينى على رسومك . 

وابتسدمت نوامى فى اسستهتار للهجة الآمرة التى تتحدث 
بها الدوقة ولكنها فابت لحظات » ثم عادث بمجموعةصفيرة 
من لوحاتها الحديثة »؛ وأخذت تعرضها على الدوقة وعلى 
المستر سساترويت وهى تقول للأولى : 

صارحينى برأيك فيها » ولو انى اعرف هذا الراى 
متدما ٠‏ 

وقالت الدوقة عن الصورة الاولى : 

أين أولها » وأين آخرها ؟ أننى لا أعرف أن كانت 
فى وضع معتدل أم مقلوب . 

وعن اللوحة الثانية قالت : 

مد ما افتلع هذا ة 

وقال المستر ساترويت : 

أن هذه اللوحة تثير الرعدة فى النفس ! 

فايفسمنتة القتاة وقالت: ! 

هذا أبلغ ثناء عليها » لان هذا هن المقصوة تعلا :, 

وكانت اللوحة ترمز للجبوعة من الفواكه المعطنة تعبث 
فيها الديدان فسسادا » وكانت مرسومة ببراعة واتقان وموهبة 
فنية. جعلت سائرويت يقول : 

هد مسا ثمن هذه اللوحة ؟ 
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ما يعجيك منها + 

مس اننى أريد هذه اللوحة بالذات .. 

س أحسئت الاختيار ٠.‏ فهى أفضلها جميعا 

وكائت فى هذه المرة تتحدث اليه بصوت ينم على التقدين 
والاحترام بعد أن ادركت مدى ما يتمشع به من ذوق فنى ٠,‏ 
أما هى فقال : ١‏ 

س أؤكد لك ان هذه اللوحة بعد سئوات مبعدودة 
ستساوى ثروة كاملة اذا خطر لى أن أبيعها , 

ونظرت الفتاة اليه طويلا وقد بدا من نظرائها ان 
احترامها له قد تضاعف . 

وقالت الدوقة ٠‏ 

س لن يستطيع أحد أن يتنعنى أن هذه الطريقة فى الرسم 
نوع من الفن بأى حال . حسنئا » اننى سأمكث هنا بضعة 
أيام فقط ») وأحب أن أسستمئع بمساهد الجزيرة . ان لديك' 
سيارة يانوامى »© أليس كذلك ؛ 

داتعم 

مس أنها سيارة صغيرة ذات مثعدين فقط . 

ل ولو ء لابد أن لها مقعدا صغيرا خلفيا يمكن للمستر 
سائرويت أن يجلس فيه . 

وارتعد سائترويت وهى يتذكن طرق الجزيرة الجبلية 
الخطيرة »© ولكن الفتاة أسرعت تثول ٠‏ 

مه 


اشخاص فى طريق جبلى صاعد ٠‏ يمكنك يادوقة أن تستاجرئ 
سميارة من جراج بالمدينة ٠‏ 

ب استاحر سيارة 14 يا للنضيفة 1١‏ تر ين ذللة 
السيد ذو الوجه الاصضر الجالس هناك » والذى أتبل الآن 
في سيارة بأربعة بقاعد ؟ 

ب انه المستر توملينسون »© قاض هندي متقاعد 

هذا هو سير صفرة بشرته ٠‏ ولكن يبدو أنه اسان 
لطيف مهب . لسوف أتحدث بعه , 

وفي المساء وجدٍ ساترويت الدوقة ؛ فى ثوب من المخميل 
مع صاحب السيارة ذات المتاعد الاربعة فى بهو الفندق . 
ولا لمحته » أشارت آليه تدعوه قائلة : 

تعال يا مستر ساترويت ٠‏ ان المسدثر توملينبسون 
يحدثني عن أعجب الاثنياء » وفوق هذا © فثد تطوع ليصحبنا 
في رحلة جبلية فدا بسيارته ٠‏ 
ونظر ساترويت اليها فى أمهجاب شديد ؛ بيئمااردنت هى 
قائلة : 1 : 
- هلم الى طيعام العشاء يا مشثر ساترويت © وديكن 
للمستر مالينسون أن يجلس الى مائدتنا ويستطرد فى أحاديثه 
الممتعة من عجائب الهند 

وآخيرا » بعد العشماء » وبعد انصيراف المستر توملينسون 
قالت الدوقة : : 

ب انه رجل لطيف مهذب ٠‏ 

ب ويمتلك سيارة لطيفة مهذبة ! 


يا خبينكة 1 ! 
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وضيربته بطرفا مروحتها على يده مداعبة © ثم اردفت 
أقائلة : 

ب وسوف تأتى نوامى أيضا » فى سيارتها . أن هذه 
الفتاة تحتاج الى من يأخذ بيدها ليخرجها من نطاق نفسها , 
انها أنانية جدا » لا تهتم بأحد ؛ ولا يهمها الا نفنسها 

اننى أرى الامر على النقيض » اذ يخيل لى أنها 
شسديدة الاهتمام بشى معين »© ولكنها نقف عاجزة » لا ندري 
ماذ؛ تفعل » لهذا فهى تسلك سلوك الانسان اليائس . 

س أوه . لا تكن أحمق يا ساترويت . دعك من الفثاة ؛ 
وانصت الى بثسمأآن ترتيبات رحلة الغد . 

وانصت صاترويت » لان الانصاتة كان الطابع الوامنتع 
في حياته , ظ 

وبداوا الركلة فى سباع الوم التالى اوجعوم علعام الخذاء 
واخذث ثوامى على ماتقها أن تكو الرائدة والمرشدة لانهسا 
فلت فى الجريزة شبعة اقجهود +« | 

وذهب المستن ساتروينت اليها وى جالسعة فى مصهارتها 
نتظر وقال لها : 

هل أنت وائقة بأنك لا تستطيعين أن تسعجحى لى 
بالركوب معك ؟ 

انك ستكوج أكثن راحة فى السسيارة الاخرئ ذاءت 
القاسد اأوثيرة القكوية » أما سمو أرتى هذه ؛ فان هن الخطسر 
ركوبها فى طريق جبلى وعر 

ولكن اذا كنت سستركبيئها 4 فلماذا لا أركبها مك ؟ 

فنظرت اليه بامعان وقالت : 

ص ولماذا تركب معير 0 
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هل يقول لها لانه يرى من تصرفاتها »© ومن أهمالهسا 
لنفسمها ©» ومن نظرات عيئيها أنها تفكر فى الانتحان » وأنها كد 
تنتهز فرصة هذه الرحلة لتنتحر بطريقة تبدو للجميع أنهسما 
مجرد حادث وشع بالقضساء والقدر اآ 

لا . أنه لايستطيع أن يصارحها بهذا ؛ لانه قد يكوّن 
مخطنئا فى تصوراته . 

ولما رأى ان الموقف سيتحرج ؛ قال : 

ب حسنا ؛ ريما تسمحين لى بالركوب معك ف رحلسية 
العودة ... 

وهنا أرسلت ضحكة عجيبة الشبرات » وقالت : 

لق نعم نعم ...فى رحلة العودة “ اذا. شاء إنا الفسسدج 
أن تعلود بم 

وبدأت الرحلة ... وانطلتت صيارة توآهى 4] المتدنة * 
سريعة كالطائر » وظلت اللسيارة الثائية تتبعها فى الطريىق 
الجبلى الصاعد دائما » وكان الهواء يداد بجودة كلها اجمنوا 

فى الصعود حتى أصبح يهب عليهم قاطعا » كحد السكين ) 
وفجأة أوقفت ثوامى السيارة ونظرت وراءها » ثم قالت : 

لقدا وَصلئنا الى آخن الدنيا .. وأعتقد ان الجي سوَةع 
يارب بعد قليلا... 

وهبلا الجميع بالقرب مج قرية فا قئة الجبلا ») مكأوئة هن 
عقرة أكواخ حجرية . فى مدخلها لافتة مكثتوب عليها ( كوتى 
تشيافيرى ) ولكن ثوامى ثالت : 

مآ عو أحمهها الرحجى )») ولكنها تسمعى بتزوسة 
« آخرن الدثيا » .. 

وسازت 'قطلوات قليلة حتى انظم آليها سائرويته قم 
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توتفت أمام حاجن جبلى ضخم وقالت ؛ 

هذا هو نهاية الطريق الوحيد فى القرية .. وليس 
بعده شيع أى أننا الآن فى بداية ما لا تعرف نهايته . فالانسان' 
فى أى مكان فى الدنيا يستطيع أن يختار الاتجاه الذى يواص.ل 
امسر فيه » يميثا» اوريسارا © او أبايا .. ولعن الانسسان 
فى هذا الموضع لا يستطيع ألا ان يعود ادراجه ؛ ولهذا سماه 
الاهائى » آذر الدنيا ! 

وتئفس المستر. ساترويت بعمق وقال * 

هذا مكان عجيب فعلاً 6 يمكن أن يحدث فيه أئّ 
شىء ) أوا يلنئى فيه بأى شخص ٠.٠.٠‏ 

وتوقف عن الحديث فجأة حين لمح رجلا يجلس على 
صخرة ناتئة ينظر الى ناحبة البعر انذى ينبدى بعيدا . ولويكن 
أحدهيا قد ركه من قبل فى تلث اأاساكة 6 وكأنها هو أت أنيفق 
فجأة من الناظر المحيطة بها . 

وقبل أن يقول المستر ساتئرويث شيا » اذا بالرجل؛ 
يستدير. نحوه » واذا هو يتول ٠‏ 

ب عجبا ! انه المستر كوين . دعينى يامس كارلتون 
سميث أتدم اليك المستر كوين . انه أعجب شخصية عرفتهل 
الس كذلك يا مستر كوين ؟ انك دائا تظهر فى الوقت 
المتاسب ٠.‏ 

وتوتف فجأة وقد شعر أنه يتحدث بعبارات لا معنى لها 
هذا بيئما كاننتا نوامى تصافح المسشر كوي وتقول له : 

ائنا هنا فى نزّهة جبلية ©» ولكن يبدئ أننا ستمونتا 
جميعا متجمدين من البرد والثلج . ش 

وقال المستن ساترؤيتة وتو يرتعد * 
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س ريما نستطيع أن نجد مكانا نحثمى به ٠‏ أن المسن 
خارلتون سميث تسمى هذا الكان آخر الدنيا , 

نعم . أنه أسسم ينطيق عليه فعلا . أهذه سيارتك 
يامس كارلتون سميث ؟ 

س شعماء أنها كما ترى صغيرة وعتيقة ! 

أن قيادتها تحتاج الى براعة خاصة ؛ فان اقل خطأ 
فى الانحراف » أو فى استجابة النرامل يؤدى الى انقلابها فى 
أاحدى الهاويات ٠.‏ 

وملا انضضموا الى الدوقة والقاضى الهتدى » قدم المستر 
ساترويت صديتقه اليهما » ثم انفردت به المس كارلتون سميث 
وقالت له فى أحدة : 

من هذا الرجل ؟ 

ائنى شخصيا لا ادرى تماما » لقد عرفته منذ أعوام ؛ 
ونحن نلتقى مصادفة بين الحين والآخر » وفى ظروف عجيبة 

س ولكنه من الذين يعرفون الاسرار التى تنطوى عليها 
النفوس ٠‏ هذا ما يبدو بوضوح ؛ فان نظراته نفاذة ٠٠.‏ 

ب لعم , لعم ٠‏ ان الانسان لا يسعة يامس كارلئون 
سميث الا أن يخاف من نظراته , 

وفى تلك اللحظة سقطت من الجو ندفة من الثلج على 
وجهه » ثم اذا الجليد يتساقط فى سرعسة وفزارة جعلث 
الجميع يرحبون باقتراح المستر كوين حين قال انه يعرف كوخا 
يفاجثهم الجو بتثلباته . وفى أثناء الطريق اليه » قال : 

المعتاد أن يكون لدى السائح مئونته من الطعام كما 
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هو الشأن معكم » ولكن صاحية الكوخ تقدم للضيوف القهوة 
نظير آجر بسيط ء. 
وكان الكوخ مكونا من غرفة متوسطة الحجم » لها نائذة 
صغيرة فى جانب منها » وفى الجائب الآخر مدفأة ضخمة تمع 
منها حرارة النيران . وكان ثمة أمرأة كرسيكية تغذى صده 
النيران بحزم من الحطيب الجاف .. 
وفى نهاية الغرفة » أمام طاولة خشبية » كان ثمة ثلاثة 
اشخاص من السياح يحتمون أيضا بالكوخ من الصقيع المنهمر 
كانوا رجلين وسيدة » سيدة بدت كأنها دوقة حقيقية 2 أو 
نموذج للمذله الاولى فى مسرح عريق . حلويلة القائمة ٠‏ 
بلاتيئية الشمعر »6 أنيقة الملابس » رائعة السلوك . كانت 
كانت تعتمد بذتنها على يدها » وتمسك بالاخرى سطسيرة 
مسستطيلة . وعلى جانبهسا الايسر جلس رجل ناصسع 
بياض الوجه » رمادى الشعر »© يرتدى ملايسه السسوداء 
بأناقة وجه + ويضع على عينيه نظارة ذات اطار سميك . وعلى 
جانبها الايبر جلس رجل صغير الجسم » خفيف الظل » أصلع 
الرأس » لا يكاد يثير انتباه أحد . 
ومرت لحظات من الحرج »؛ ولكن الدوقة ؛ الدوقة 
الاصلية » بدات الهجوم بقولها وهى تتقدم لتجلس الى الطاولة 
الخشبية : 
يالها من عاصفة ثلجية رهيبة ! لاشسك أنها فاجأتكم 
مثلنا .ولكن كورسيكا على اى حال جزيرة جميلة » لقفد 
وصلت اليها أمبسٍ ٠‏ 
نهض الرجل الانيق الطويل فى احترام » وجلسثت 0 
فى متعده ه شاكرة »؛ بينما قالت السسيدة ذات الشعر البلاتينى 
1 


_ اننا عنا منثا أسيوع أ 

وكتم ساترويت أنفاسه دهشة حين سمع اللسيدة وهى 
تفطق هذه العبارة البسيطة . لقد كان فى نيراك صوتها “؛ 
وفى طريقة القائها » ماججعل الكلماث تنبض يالحياة » وبالسحرك 
وبالجاذبية » وكأنما هى لا تتحدث ' بلسائها فقطيى » وائما من 


صميم ليها ... 
واسرع ساترويت يقول للقساضى الهندى المستع 
توملينسون : 


إن الرجل الانيق ذا النظارة مخر .ى كما تعلم + 
اسمه المسثر فايز .ه. 

ماذا يخرج 5 

ل مسرحيات 

وفجأة قالث نوامى كارلتون سنميث يصوت حادا عنيفةة 

ان الجو هنا خانق » نسأخرج الى الهواء الطلق رج 

البرد والصقيع ٠‏ 

ولكن 5 كوين اعترض طريقها عند الياب وقال نهآ 
بهدوم وحزم * 

٠‏ عودى الى مكانك واجلسى 
وفوجىء المستر سائرويت بالذئاة تستكين للامن » فم 
تجاس الى طرف الطاولة فى معزل عن الاخرئن ٠‏ 

|وتقدم الى المخرج ؛ وجلش أآمابه وقال : 

لعلك لا تذكرئى يامسستر فأيزا ه. ان أسهى نماترويتة 

فيد المستر فايز بيده وصافح يماترويت بثوة وقال ا 
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ب طبعا طبعايا عزيزى . من كان يظن أننا سسئلتقى هناا 
لاثمك أنك تعرف امس نان 1 

ودهثي ساتريت ٠‏ المسٍ نان ! اللممثلة القديرة المعرونة 
لاعجب اذن أن تكون رائعة الصوث » بارعة الالقاء . اليسم 
روزينا ئان أشهر ميلة فى انجلترا ؟ 

وعاد المستر فاين يقول وهو يقدم الرجل الآخس 
الجالبس على يسارها * 

المستر جود © زوج المس نان 

وكانت روزينا نان قد نزوجت كثيرا 5 ولاشك أن هسذا 
المستر جود هو الزوج الاخير .' 

وكان الزوج مهثما بتقديم الطعام الى زوجته فى عنليا 
وشغف ذلك أن المعروف أن المس نان من اللواقتى يتسغفر 
'بالطعام » وفى هذا تال فايز : 

انها تهيم بألوان الطعام .. بل أنها تعيقس فقط لتأكل 
اثنى فى احيان كثيرة أذكر لها لونا محببا من الطعام قبي 
قيامها بدو معين »؛ فاذا هى تقوم يالدور كأرورع ماتكون 

وسمع الرجلان. المس نان وهى تقول لزوجها ." 

ولكن أين الكافيار ؟ اننى لم آره مِنذ دخلنا .هنا به 

ب انك توسكين على الجلوس فوقه .. فانه وراك على 
المقعد ! 

فتناولته بسرعة فى ابتهاج قهى تقول * 

ب أبه ... انك تعرف ياعزيزىا انئى كقيرةا السهباز 
والقبرود . اننىئ ثليا أعرفا أين وضعت أشميائى ! 
انهم . كما وضعت ذات يوم مجموعة الك فى كيس 
اسفنجة الحمام . وما أكثر البرقيات والمكالمات التليفونيا 
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للتى تبادلتها مع الفندق حتى استرددئاها , 

نقال المس نايج يمتهت نحالم 8 

على كل حال كانت هذه الاآلىء 'مؤمنا عليها . ولكن 
بجوهرتى الاوبال الزمرقية لم أؤمق عليها للاسفة . 

وفجأة أحس ااستر ساترويث انه » مرة أخرى ») يعيش 
ق أحدى مسرحيات الحياة 4 وانه 6 ممع المستر كوين 6 يقومان 
هورهما فيها . ومن ثم شمعر أن كلمة « الاوبال » هى مفتاح 
دوره » فائهنى الى 0ك ام وقال : 

بجؤهرتك الاوبال يامس ئان 8 

هل أعددت الزيد ياهنرى ؟ 1ه . ثم .. بجؤهزتى. 
الاوبال . لقند سرقت مئى كما تعلم . ولم استردها بعد :, 

ل أوه ٠‏ حدثيئا بهذا الموضوع ياأمس نان 

آه . نعم ٠‏ لقد ولدت فى شهن أكتوبر »© ولهذا فإن مق 
الفال الحسن أن اترين بجواهر الاوبال ٠‏ ومق ثم اششتزينتة 
جوهرة مفرطحة على شكل التلب من اندر الانواع وأصفاهاء. 
ولشد ماكانت بهجتى حين استطعت ان أظفر يها بعد الصبد 
الطويل ٠‏ 

وتثهدت فى عمق »2 وكان الجميع ينصتون اليها مبهوريت 
بالقائها وجمال نبرات ضوتها ٠.‏ وبعد برهة من الصمنتة. * 
أردفئت تقول ٠‏ 

س. وسبرق هذه الجوهرة النادرة مئى شاب يدعى آليك' 
جيرارد » كان يكتب الرواياث 'المسرحية ٠‏ 

فقال المستر فايز : 

سا وهىي روايات جيدة فعلا ٠‏ وقضد, كدت أن أخرج 
احداها قبل الحادث .ه 

5/ 


وقالتة المنص نا فا يهم 

سا شعم' ٠.‏ كان فيها دور: زائع لى .. وكان اسمها «أولاد 
راشيل » . وقد جاء الى فرفتى بالمسرح ليتبادل معى الحديثك 
بشأنها . وكان شابا لطيفا خجولا وسيم الوجه »؛ فى عيئنيه 
نظلرات شساردة تنم على روح شاعرية وخيال وأسع ٠‏ مسكين 
وكانت الجوهرة موضومة فى علبتها على منضدة الزينة .. 
ركان هو خبيرا فى هذا النوع من الجواهر » لانه سافر ذات 
يوم الى أستراليا . ومن ثم ثناولها وفحصها فى الضوء ؛ 
ويبدو أنه نسى نفسه ووضعها فى جيبه . ولما أنصرف. ولم 
أجدها »؛ ابلغت رجال البوليس »؛ وكان لهذا الحادك ضجة 
كبيرة فى مختلف الصحف . حتى ان المستر فايز قال ان هذا 
الحادث كان أوسع دعاية مجائية حدثت لى ١‏ 

وقال فاين : 

شعم ٠.‏ نعم ٠‏ كان دعاية رالمة ٠‏ 

ب ووجدت علبة الجوهرة فارغة فى مسكنه وثبت أنه 
كان يعانى ازمة مالية عنيفة » ومع ذلك فقد ثبت أيضا أنه 
وضع لحسابه فى البنك مبلغا كبيرا وقد زعم هو أنه لابد قد 
وضع الملبة في جيبه سهوا ؛ وأن صديقا ,لعب على جواد 
ابح لحسابه ووضع الارئاح فى رصيده بالبنك ٠‏ ولكنه لم 
يستطع أن يذكر أسم هذا الصديق » أو أن يبدلى بيبحل 
أكامته , وهكذا صدر الحكم عليه بالسجن خمسة أعوام 4 
أمضى منها الآن ثمانية أتسهر ٠‏ 

وبعد أن ساد الصمت برهة وجيزة »© قالت المس ثان 
فجأة : 1 

اين علبة الخوخ المحفوظ ياهنرئ ؟ 
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فال زوجها هنري جود # 

انها فى حقيبة حاجياتك . 

وتناولت المبثلة الكبيرة حقيبة حاجياتها وراحتة نهواغ 
مافبهسا من الوا واصناف حتى عثرت على عليبة الخوخ 
المحفوظ وكان بين الاشياء التى أفرغتها من الحقيية على 
الكاضى الهندى المستر توملينسوك وراح يفحضله :' 

ب هذا صندوق من النوع البجحود .؛ من أين جئثا 
.بهايا مس ئان 8 ١‏ 
'' ب هدية من أحيد المعجبين ! وأنا أضعبه داثيا على 
'منضدة الزينة فى غرفتى بالسبرح رغم أنه ليس زائع الشبكل 
6 فضحك المستر توملينسون وقال : 

. ربما لا يكون جميلا » ولكننى أراهن انك لا تمرتين 
سره ٠‏ هل تحبين أن أطلعك على طريقته السيرية ؟ 

وقال الجميع : 

فعم . نعم . تريد أن ثرح 

وكان للصندوق فى أعلاه منتاحان صصسغيرات كأنهما حليتات:: 
نقمغط المستع تومليشتون على احة النتاحين © تاننتح 
الصندوق » ثم طلب من أحد الحاضرين أن يضع قطعة جبن 
من النوع المغلف فيه 8 ثم أغلق الصندوق » وضفط على 
المفتاح الآخر »© ثم هاد وفتح الصندوق »؛ واذا قطمة الجين 
توملينسون أغلق الصندوق مرة أخرى » ثم جعله فى وضع 
مقلويب > وضتغط على منتاج آخرز إهانيى يثنيه حلية ونتؤقلنة» 

' كذ 


أعايم الى ونه الأصحوح ونتطه 
وفديقا الجميع 
لقد رأوا مع قطمعة الجبن 4 جوهرة من حجسر الاوبال' 
الازرق مغرطحة على هيئبة الثلب ... وصاحت المس ثان في 
دهسة ٠‏ 1 
س جوهرتى الغالية.... يا الهى ! يا للهول ! 
وتنحنح زوجها هنرى جود وقال بصوت مضطرب : 
لاشك أنك وضعتها فى الصندؤق السحري سهوا 
وضغطت على المفتاح الثانى فاختفت دون أن ثتعلمى 
سم نعم ٠.‏ نعم . لاك فى هذا .. ولكن المهم أن الشنابب 
أليك: جيرارد لم يسرقها » أى أنه مسجون الان ظلما .. 
وهنا نهضنت نوامى كارلتون سميث .» وقالت بصسسُوت 
شناحب * 
أتعرفين من يكون أليك جبرارد بالنسبة لى ! أنه 
خطيبى » ذحبى »؛ وقلبى »وقد كدت من فرط اليأس أن أنتحر 
أكثن من مرة 
قالت هذا وإندفعت الى خارج الكوخ باكية » فلحق بها 
المستر كوين والمستر ساترويت » وكانت العاصفة الثلجية: 
قد هدأت » وانقطع سقوط ندف الجليد . 
وقال المسئر كوين وهو ينظر الى السماء الصافية : 
جاحسنا + اعدتد آنه ينيك لى ان الميرت الآن ١١‏ 
فنظرت نواممى اليه فى دهشة وقالت : 
ولكن + ماذا عن خطيبى جيرارد ؟ 
لا شك أنه سيطلق سراحه بالتلغراف اليوم و .. 
م وماذا ؟ 
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س ولاشك إن المس نان ستعرف كيف تعوضبه أدبيسا 
وماديا .ى 

ولما تحرك بعيدا » قال الستر سائرويت : 

. الى آين هو ذاهب ؟ 

سل من حيث جباء على ما أظلن 1[ 

ب ولكن ليس هناك طريق: منتوح . لقعا قلت يسك 
وعزت نوامى كتديها » نقال لها ساترتويث 1 , 


العودة ؟ 
وهنا» ولاول مرةٌ 6 أشبرق وجهها سيرورا وابتهاجسا 
وقالت : 


الفندق بلا أحداثا مناجئة فى الملريقا , : 


للف 


العاشقان 


كانت الصداقة بين الرجلين غريبة » فالكولونيل رجسل 
ريفى بسيط . هوايته الوحيدة فى الحياة هى الرياضة .. 
والاسابيع الثليلة التى يقيمها فى لندن » كان يقضيها هناك على' 
كره مئه . أما مستر سائرتويت © فكان رجلا حضريا من قمة 
رأسه الى أحمص قدميه » وحجة فى الطهو على الطريقة 
الفرئسية » وخبيرا بأزياء النساء » ومن أعلم الناس بفضائح 
يجرى على مسرح الحياة موثف المتفرج ٠‏ 

ومن هذا يتبين أنه لم تكن هناك أية صفة مشتركة يمكن 
أن تجمسع بين الرجلين ؛ لان الكولونيل لم يكن يهتم بأمور 
ويشعران بنفس الاحاسيس حيال أغنياء الحرب . 
يجلسان فى مكتب الكولونيل ميلروز . وقد راحء.هذا الاخر 
يصف رحلات الصيد التى قام بها فى الشتاء المنصرم » واخذ 
ساترتويت يصفى اليه فى أدب رغم أن معرفته بالجياد لم تكن 
تنجاوز زيارة حظائرها فى بعض القصور الريفية القسديبة 
التى لا تزال تحتفظ بحظائر للجياد ٠‏ 

وفجأة رن جرس التليفون » فنهض الكولوئيل من متعده ) 
واثثرب من المكتب وتئاول السماعة ») وهتف * 


زف 


آلو . . نعم ؛ أنا الكولونيل ميلروز ٠.‏ ماذا حذك ؟ 

وتغيرت سحنته على الفور » وتصلبت عضلات وجهه 
وبدا يتكلم بلهجة مدير الشرطة . , لا بلهجة الرجل الريافى ' 

حسنايا كرئس . . سأحفر فورا . 

ووضع السماعة » وتحول الى ضيفه وتال : 

لقد وجد السير جيمس دوايتون مقتولا فى مكتبه .- 

فهتف سائرتويت ود أثاره النيأ : 

ب ماذا؟ * 

يجب أن أذهب الى ( الدرواي ) فى الحال .. هل تود 

مرافئقتى ؟ 

فقال سائترتويت بعد تردد تنصير : 

اذا لم يكن في ذلك مضايقة لك . 

ب كلا .. ليس ثمة مضضايقة .. الذى حدثثى الاأن هو 
المفتشى كبرتس .. انه رجل أمين ومخلص . ولكنه يفتقر الى 
الذكاء . سيكون منبواعشسرورى أن تأثىمعى ياسأترتويت. ٠‏ 
فائنى أشعر بأن أمامئنا جريمة بالغة التعتيد . 

هل.قبضوا على الثاتل ؟ 

فأجاب الكولوئيل فى ايجاز * 

كل بيرم 

وأدرك سائرتويث بجسه المرهف أنْ هذا الجواب الموجز' 
آل دوايتون 

كن بان السير جيمس دوايتون رجل متقدم فى السن» 
يناهز الستين من عمره ») متعجرف ٠.‏ حاد الطباع ٠‏ محيح 
الى أقصى حد .. وهىي صفات خليقة بأن تجلب: له عداوة 
الكثيرين ..١‏ 

ايف 


وانتقلت أنكاره الى الليدى دوأيتون ٠‏ . فتخيلها كما رآها) 
امراة فى مقتيل العمر ؛ ممشوقة القوام ؛ على جانب كبير من 
.الجمال .. وتذكر الشائعات الغريبة المختلفسة التى تلوكها 
الالسن عنها ٠.‏ 

لابد أن الكولونيلمياروز قد سمسع هذه الشائعات » ولعل 
ذلك هو سيب وجومه وتحفظه ٠‏ 

وبعد نحو خمس دقائق ؛ كان ساترتويت يجلس بجوار 
الكولوئيل فى سيارة هذا الآخير .. ١‏ 

وتحركت السيارة 4 وبدات رهفها فى طق الليل .. 

ا و نحو 

كال نجاة : ' 

أنت تعرفهيا طبعا . ١‏ 

تعلى دوايتون وزوجته ؟ ائنى أعرف كل شىء عنهما ٠‏ 

. والواقع انه لم يكن هناك انسسان لا يعرف ساترتويت 
كل شيء عنه 

استطرد قائلا * 

ائنى ققابلته مرة ؛ وقابلتها مرارا 

أنها امرآأة جميلة , 

بل انهافاتئة 

أتظن ذلك ؟ 

فقال ساترتويت * 

ل أنها من طراز تساء عصر النهضة .. ولفد رآيتها 
فى حفل خيرى فى الربيع الماضى © كانت تمثل دورا فى 

ئها تختلف تماما عن نساء هذا المصر © وقد ذكرتنى 
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بالحسناوآت فى قصور دوتات البندقية 6 كد لقد ذكرتتى 
بلوكويس يورجيا 2 *' 

وهنا انحرفت السيارة فجأة » فاعتدل ساترتويت فى 
مقتعده .. وأدهشه أنه فكر.فى لوكريس بورجيا » وئطق 
باسمها ؛ وسأل * 

5 هل مات دوايتون مسموما ؟ 

فنظر اليه الكولونيل من ركن عينه بشىء من الدهشسة 
والفضول وثال ٠:‏ 20 

لمساذا القيت هذا السؤال ؟ 

لا أعلم 6 أنه مجرد سؤال , 

كلا 46 ائه لم يمت مسموما »؛) وائما أصيب بضربة 
فى الراس 

س بآلة حادة ؟ 

- حل عر مكل اريس ل التسيل ولد اهو 
بعضهم على رأسه بتمثال من البروئز ٠‏ 

ولاذ ساترتويث بالصمت ٠‏ 

فقال الكولوئيل بعد صمث مصير : 

57 هل تعرف شيئًا عن ثساب يدعى بول ديلانجوا ؟ 

ماقم كانه فا وستتم جد .+ 

أظلن أن هذا ما تقوله النسائغنه . 

١ ألاتحبه؟‎ 

م كلا , 

5 ظئئتك تحبه » فأنه يجيد ركوب الخيل , 

عت عر 030 
أرتسمت على شفتيه ... 5 
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كان يعرف عن ميلروز أنه بريطائى تنح .. 


سأل : 
وماذا جاء به الى هذه المنطقة ؟ 
فأجاب الكولونيل : 
انه نزل ضيفا على آل دوايتون .. ويقسال أن السير 
جيمس طرده مئذ نحو أسبوع ٠‏ 
| لماذا؟ة 
س أظن أنه اكتشف أنه يغفازل زوجته ... ما صذا 
بحق الشيطان ؟؟ 
وانحرفت السيارة بعئف ؛ واصطدمت بشىع ٠‏ 
قال الكولونيل : 


س مسا أكثر المتحئيات الخطرة فى طرق هذه البلاد ., 
فلحن نسير فى الطريق الرئيسى وهو قادم من طريق جالبى ,١‏ 
على كل حال أغتقد أنئا أعطبئاه أكثر مما أعطبنا . 
السيارة الاخرى رجل آخر لم بتبين ساترتويت وجهه »© ولكنه 
سمعه يتول : 

أنا المخطىء .. والوائع أثنى لا أعرف هذه اانطقة 
جيدا .. ولا توجد هنا أية علامة تشسير الى وجود طريق 
رئيسى ٠‏ 
فقيل 0 امقسذار الرجلٍ ودار معة خول 0 


ل كي 
أظن أن أصلاح العطب لن يستفرق أقل من صف 


ابا 


ساعة .. ولكن لا يثبفى أن يعيفك ذلك عن مواصلة 
رحلتك .. . ويسرنى أن سيارقك لم تصب بتلف يذكر ٠‏ 

فقال الكولوئيل : 

الحقيقة أن .. 

ولكنه لم يتم عبارته .. فقد رأى ساترتويت يثب من 
مكائه فى السيارة ويقبل نحوه مسرعا ويتناول يد الرجل 
ويشد عليها بحرارة وهو يقول بانفعال واضح : 

لقد عرفتك من صوتك سس اسصضس 
عجيبة ., 

ثم التفث الى الكولونيل وقال : 0 ر 

هذا مستر هارلى كوين الذى طالما حدثتك عثنه 
يا ميلروز ٠‏ , 

ولم يتذكر الكولوئيل ان ساتئرتويت حدثه عن هارلى 
كوين .. ولكنه أومأ برأسه فى أدب ٠‏ 

قال ساترتويت : * 

مس أظن أنه لا'ينبفى أن نتركك هنا على قارعة الطريق 
35 تعال معنا و ل الصبارة عيملت 575 اليس كذلك 
يا ميلروز ؟ 

فأجاب الكولوئيل د . 

س نعم ١‏ . ولكن هل نسيث مهمتنا يا ساترتويت”؟ 

فجمد ساترئويت فى مكائه لحظة ؛ ثم لمعت عينسساه ) 
وتواثبث إلى ذهنه آلاف الخواطر » وهتف قائلا ؟ 

كلا كان يجب أن | هذا .. كان يجب أن اعلم 


أن لقاغنا هنا الليلة على مفترق الطرق ليس وليد المصادفات ٠.‏ 
فنظر"الكولوئيل الى صديقه فى دهشة »؛ وأمسك هذا 
ستحاعده وتال ءا 


بي 


هل تذكر ما حدثتك به غن ضديقنئا ديريك كابيل وعن 
سيب انتحاره الذى لم يفطن اليه أحد ؟ ان مستر كوين صو 
الذى حل هذا اللغز ؛ ثم حل الغازا كثيرة أخرى بعد ذلك , 
انه يرشدك الى أشياء موجودة فعلا ولكنك لا تراها .. الحق 
أنه مدهش . 

فقال مستر كوين وهو يبتسم ؛ 

ب انك تخجل تواضعى يا عزيزى سسائرتويت » وعلى 
كدر ما اذكر »؛ فانئك أنت الذى حللت تلك الالفغاز لا أنا . 

انها حلت »؛ لانك كنت موجودا ٠‏ 


فسعل الكولوئيل وقال : 
أظن أننا لايجب أن نضيع من الوقت أكثر مما أضعنئا. . 
هلما بنا . 
قال ذلك وجلس امام عجلة القيادة . 
كان يشعر بالامتعاض من وجود هذا الغريب الذى 
فرضته عليه حماسة ساترتويت . ولكن لم يكن بوسسعه أن 
يجد سببا وجيها للامتعاض فضلا عن أنه كإن يريد الوصول . 
الى ( الدرواى ) بأسرع ما يستطيع ٠‏ 
وجاس مستر كوين بين سائرتويت والكولونيل ؛ وقال هذا 
الاخير فى محاولة لاخفاء امتعاضه . / 
اذن فالجرائم تثير اهثيابك يا مستر كوين ؟ 
فأجاب كوين ' 
كلا .. اننى لا أهتم بالجرائم ذاتها , 
يماذا اذن ؟ 
فابتسم كوين وقال 6 
ابا 


5555 دعنا نساأل مستر -ساترتويث 325 فانئه فطن وقوى 

للج . 1 
- اثلن * وقد أكون مخفا ( أن ما يهم مستر كسوين 

00 الرغم من أنه نطق بكلمة ( العشاق ) كما لو كان 
يضعها بين توسين ؛ نائد أحمر وجهه خجلا .. 

وقال الكولوئيل : 

أحقا؟ 

ونظر الى مستر كوين من ركن عينه +.. ووجذه شابا 
عاديا ؛ أسمر البشرة قليلا , . ولكنه ليس أجنبيا بحال . 


وقال ساترئويت يحدث كوين : 

والان .. يجب أن اجدئك عن القضسية التى نحن 
'بصددها 030 8 ْ 
5 


صحيح أنه كان يئف من المكاة توقف المفرج ٠‏ ولكنه 
كان لبقا ذلق اللسان ؛ فاستطاع أن يبرسم صورة رائعة 
للورا دوايتون بشعرها الاحمر وعيئيها الفائنتين .. وبول 
ديلائجوا الوسيم معبود النساء » ومن ورائهما قصر الدرواى 
العتيد .. الذى يرجع تاريخه الى عهد الملك هنرى السابع . 

وفى عبارات موجزة ؛ رسم صورة أخرى للسير جيمس 
دوايتون وأسرته التى ظلت طوال عدة ترون تمتص ذماء 
الزارعين »؛ وتماذ خزائنها بالمال 4 حتى لا يعرف الرادها 
وذراريها معئى الحاجة مهما ساعت الأحوال ٠‏ 

ثم صمث ٠.٠‏ 


غج 


كان واثقا من أنه احسن أداء الهممة » وآثار اهتمام 
السامعين .. ١‏ 

صمت وانتظر كلمة ثناء » وجاء الثناء على لسان مستر 
أكوين ٠‏ 

قال : 

أنت فنان يا مستر سماترتويت ٠‏ 

1 3/6 2 
ووقفت السيارة بباب القصر » وهرول أحد رجال الشرطة 
لاستقبالهم ٠‏ 

قال يحدث الكولونيل : 

لس طابب مساؤك يا سيدى .. المفتش كيرتس فى قاعة 

س حسئا ٠‏ , 

وارتقى ميلروز درج السلم »؛ وتبعه زميلاه ٠‏ 

وفى ردهة القصر ؛ قابلهم كبير الخدم وهو رجل متقدم 
فى السن فحياه ميلروز قائلا : 

طاب مساؤك يا مايلز . . حادث مؤسف حقا . 

فأجاب الرجل بصوت متهدج * 

ل نعم يا سيدى .. وأنا لا أسستطيع أن أصدق ») 
ما حدث .. لا استطبع أن'أصسدق أن هناك من طوعت له 
قفسه أن يثتل السيد . 

سسمئتحدث فى ذلك يا مايلز . 

ومضى الى قاعة الكثبة ؛ فاسستقبله المنتشى باحترام 
وثال : 

س حادثك سىء يا سيدى .. انئى تركت كل شىء فى 
د 


مكانه .. ولم أجذ على أداة الجريمة أى آثر لبصمات 
الاصابع .. وذلك دليل على أن الثاتل خطط لجريمته 
بحرص وحذر ٠‏ * 

ونظر سائرتويت الى الرجل المقوس أمام اأكتب . 

كان من الواضح أنه تلقى ضربة من الخلف هقفسمت 
الحيجية .. 

وكانت آداة الجريية ملقياة علق الأرض .. وهى تمثال 

من البروئز » يربى ارتفاعه على نصف متر ٠٠‏ 

وانحنى ساترتويت فوق التمشال » وتأمله فى فضول 
وتمتم أقائلا : 

أنه تمثال (فيئوس) ٠.٠‏ 

وثال المفتش : 

كانت النوافذ كلها مغلقة بالمزلاج من الداخل ٠‏ 

فقال الكولونيل : 

معنى ذلك أنها جريمة داخلية .. 

وكان القتيل مرتديا ثياب ( الجولف ) وراى الكولونيل حتيبة 
الجولف ملقاة على احدى الارائك . 

قال المفتقن :00 ” 

كان ند عاد لتوه من حلبة الجولف © وكانت الساعة 
الخامسة والربع » فطلب أن بحضروا له الشساى فى قاعمة 
أمكتبة . ثم استدعى خادمه الخاص »؛ وطلب اليه أن يأتى 
بحذاء خفيف وكان الخادم الخاص »؛ فيما تعلم ) هو آخر من 


ركه على نيد الحياة , 
فأطرق ميلروز. برأسه » وفكر لحظة » ثم نظل رالى. 
المكثب , ْ 


لان 


كانت بعض التحف والادوات على المكتب مقلوبة ؛ أو 


٠,٠. بحطية‎ 

وراى الكولوئيل فى وسط المكتب سساعة كبيرة مقلوبة 
على جنيها . 

قال المفتش ؛ 


ل من حسن الحظ أن الساعة أنكلبتك وتحطمتث وتوكفت 
عثاربها عند الساعة السادسة والنصف ٠.6‏ وهذا دليل واضح 
على أن الجريمة ارتكبث فى هذا الوقتت .. | 

فقال الكولونيل : 

نعم آيها'الفتقن .. أنه دليبل واضح بل وشديد 
الوضوح الى حد يثير الريئة ؛ 

هل تعنى أن الساعات لاتشقط هكذًا 9 

فنظر أليه الكولوئيل بحدة . ثم نظر .الى الساعة » ومد 
يده وأقام السساعة على ثوائمها . وشرب سحح الكتب 
بقبضة يده ضربة قوية » فاهتزت الساعة بعئف ولكنها لم 


٠.٠ تسالط‎ 

واعاد الكولوئيل الكرة .. فاهتزت الساعة ثم أنكليت - 
على ظهرها ببطه . 

سأل ؛: 

ل متى اكتشفت الجريمة ؟ 

فأجاب المفتش * 


سحو الى الننافة السابية باسووف: : 

ومن الذى اكتشنها ؟ 

من كبير الخهم : 

5 أحظروه 0 أريد أن أتحسدث أليه الان ٠‏ ونوتةه 


الناسبة . . آين الليدى دوايتون 4 

ب فى مخدعها يا سيدى © وتقول وضيقتهأ أنها فى 
حالة انهيار تام ٠‏ ولا تستطيع مقابلة أحد . 

فأطرق ميلروز برأاسه.؛ وانطلق المفتشى كيرتس للبحث 
عن الخادم الخاص ٠.‏ 

ولاحظ سائرتئويت © أن مستر كوين ينظ الى المدفاة » 
وعلى وجهه دلائل التفكير » فحذا حذوه ؛ ونظر الى الدناة ؛ 
وبهر عينيه وهج الكتل الخشبية المحترقة لكنه مح شيئا يتألق 
عند حافة المدفأة ؛ فائحنى والتقطه وتأمله © ووجد اله قطحة 
صغيرة مقوسة من الزجاج ..٠‏ 1 

وف هذه اللحظة مل كبير' الخدم وتال بصوت 
متهد بج * 

0 قل لياق يا ا 1 
. الباب حيك وقف الخادم المجور وقال الكولونيل فى رفق * 
أجلس يا مايلز .. الك ترتجف من قمسة راسسك 
الى أخيص تدمييسك 55 كان الحسادثك صسدية .ناسية لك 
بطبيهة الحال .. : | 

م ٠,‏ ََ 
.هاد قبل النساعة ا 0 

ب تبعم يا سيدى ٠‏ وقد طلب موافائه بالقساى هنا ٠.١‏ 
وغندما عدت لأخذ أدوات الشاى ؛ طلب الى أن أبعث اليه 
جنجز . , خادمه الخاص ٠٠‏ 

عم كانت المحاغة وقتئذ 5 

؟بى 


ل كانت حو الى السادسة وعثشر دقاثق 
وماذا حدث بعد ذلك ؟ 
أرسلت الى جنجز من ينبئه بأن السيد يطلبه » وفى 
الساعة السايعة حت الى هنا لكى أغلق النوافذ وأسدل 
الستائر فرأيت ٠...‏ 

فقاطعه ميلروز قائلا * 

ل ئعم .. تعسم ٠‏ لا هرورة لان تصف ذلك مسرة 
أخرى :الك لمرمس المنة » وم تعبيكا بقيم ٠٠‏ أليس 
كذلك ؟ 

١‏ لحان سوق زب اؤفد اقاورن."لرقة :الى مترلة لكين 

اتصل بالبوليس ٠.‏ 

لاثم ة 

ثم طلبت الى جائيت > وصيفة الليبدى ‏ أن تنهى 
النبا الى سيدتها . 

ألم تر الليدى طوال هذا المساء؟ 
القى الكولوئيل هذا السؤال ببساطة »© 'ولكن ساترتويت 
لاحظ فى صوته نبرة تلق لا تدركها الا الأذن الأرهفة ,. 

أجاب كبير الخدم : 

الى ل املك لين با نمو فازنها الك فسني 
بعد المأساة , 

فتال الكولونيل بسرعة » وبصوت حاد ؛ 

ب ألم ثرها قبلها ؟ 

ولاحظ الجميع أن كبير الخدم قد تردد قبل أن يجيب ٠‏ 

س أئلى . . أثئى لمحتها حين هبطث السلم ٠‏ 

هل كانت فى طريقها الى هنا ؟ 

وحيس سائرتويت أنفاسه ٠‏ 

م 


قال كبير الخدم : : 
٠‏ ل اظن . . ان ذلك يا سيدى . 

ب كم كانت الساعة وقتئذ ؟ 

وساد سسكون رهيب »؛ كان يمكن خلاله أن تسمغ صوتث 
سقوط دبوس 35 

وتساعل ساترتويت .. ترى هل أدرك الرجسل ما وراء 
هذا السؤال ؟ وهل عرف النتائج الخطيرة التى ستثئرئب على 
جوابه . 8 

تال كبين الخدم : 
ياسيدى .. 

فتنهد الكولونيل ميلروز وقال * 0 

نب حسيئا 5-5 هذا يكفى ., وشكرا لك يا مايلر 000 
أرجوك أن ترسل جنجز أتابلتى ٠‏ 
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وجاء جئجز على الفور .. 
كان رجلا غائص الصدفين »؛ يمشى بخنة القط ) وفى مظهره 
وحركاته فغموض ودهاء 03 
وقال ساترتويت لتفسه ؛ 
هذا الرجل من الطراز الذى يمكن أن يتل سيده 
اذا وثق من أن أمره لن يفتضح ٠‏ 
- 


وأصفى ساترتويت باهتمام الى اجوية جنجز على اسئلة 
الكولونيل . . 

وكانت أجوبة صريحة »© وصادقة » وليس فيها لف أو 
دوران ٠‏ 

قال أنه أحضر لسيده حذاء خفينا » وأخذ.حذاء الجولف 
لتنظيفه .. 

ح وماذا فعلت بعد ذلك يا جنجز ؟ 

عدك الى جناح الخدم 5 

ته كم كاذ ثالساعة عندما تركث سيدك ؟ 

تت كانت حوالى السادسة والربع .٠.‏ 

عت وأين كنت فى الساعة السادسة والنصف يا حنجز ؟ 

س فى جناح الخدم ياسيدى ٠.‏ 

ب سنا » ييكنك أن تنصرف الان ٠‏ 
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وانتظر الكولونيل حتى غادر الخادم الغرفة ثم نظر الى 
كيرتس متسائلا . . فثال هذا ؛: 

س أنه لم يكذب يا سيدى »؛ لقد تحققت من صدق أتواله ) 
وثبث لى أنه كان فى جناح الخدم من السادسة وعشرين دقيقة 
حتى السابعة . ١‏ 

فقال الكولونيل بشىء من الاسف : 

م هو برىء اذن © أضف الى ذلك أنه ليس لديه دامع 
لارتكاب الجريية , 

وفى هذه اللحظة » طرق باب الغرفة فن الرجال الثلاثة 
الى بعضهم بعضا » وقال الكولوئيل : 

ل أدخل.ء 
4 


وفئح الباب » ودخلت الوصيفة وعلى وجهها دلائل 
الذعر .. 

قالت : 

لقد علمت سيدثى أن الكولونيل ميلروز موجود هنا ٠‏ 
وهى تود مقابلته ٠‏ 

فال الكولونيل :. 
الطريق ٠٠.‏ 

ولكن يدا امئدت فى هذه اللحظة ؛ ونحث الوصيفة جائيا ) 
ورأى الرجال الثلاثة الليدى لورا دوايتون على غتبة الباب .. 
أقسبه بزائرة من عالم آخر . . 

كانت ترتدى غلالة زرشاء ملتصفة بحسدها وشهرها 
الأحمر مفروق من الوسط ومعقود خلف رأسها 33 وقد توكأت 
بأحد ساعديها العازيين على الباب »© بينما تدلى من يدها 
الاخرى كثاب : 

ونظر اليها سائرتويت مبهورا ؛ وقال لننسه ؛ ما أشبهها 
بالسيدة العذراء فى بعض اللوحات الايطالية القديبة ؛, 


ات ين ين 
وقنت الليدى بالباب : تترئح يمينا وبسارا » فأسرع الكولونيل 
تحوها. 
ثالث * 


لفد جحت لكى أقول لك . , لكى آقول لك . , 

نال ميلروز وهو يحيطها بساهده حتى لاتستط ؛ 

55 مهلا يا ليدى دوايتون ...مهلا ., 

واحتاز بها المكان » وقادها الى غرفة صغيرة ملحقة بقاعة 
المكتبة ) وتبعهبا كوين وساترئونت ٠‏ 

5 ش 5" 


وتهالكت الليدى على أحد المقاعد » وأغمضت عينيها ,١‏ 
بينما وقف الرجال الثلاثة يرقبونها . 

ثم فجأة رفعت رأسها وفتحت عينيها ؛ وقالت بكل 
هدوع : ش ١‏ 

اننى قتلته . . لقد جئت لكى أفول لك أننى تتلته .. 

فساد صمت مؤلم استمر نحو دقيقة . واحس سائرتويت 
كأن لبه قد فقد احدى نبضاته ٠‏ 

وأخيرا قال مياروز ' ١‏ 

انئئ اعلم أن ألصدمة كانت شسديدة الوطاأة يا ليدى 
دوايتون ولا أظن أنك تفقهين ما تقولين ٠.‏ 

وتال ساترتويت لنفسه وند تعلقت عيئناه بشفتيها * 

س ترى هل ستتراجع الأن .. بينها الفرصة سائحة ؟؟ 
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قالت الليدى دوايتون فى هدوع ٠‏ 

أننى أعرف جيد! ما أقول .. أنا التى قتلته 

فشوق اثنان من الرجال ؛ أما الثالث فانه ظل على هدوئه. 
وائحنت لورا دوايتون الى الاسام وثالت : 

الا تفهمئى ؟ .. اننى جئت الى هنا » وأطلقت عليه 


فى قطع الورق » فتفساوله سائرتويت: ووضعه على المائدة 
وهو يقول لنفسه : 

هذه لعبة خطرة . . يمكن أن تقتل انسائا . 

واستطردت لورا دوايتون قائلة فى ضجر ونفاذ صبر ' 

حسنئا . ..ماذا ستفعل 'الان ؟ ألا تقيض على ؟ 

ووجد ميلروز صوته بصعوبة ٠٠١‏ 

قال : 

ب ان ما ذكرته لى الان خطير للغاية يا ليدى دوايتون 
وانى أرجوك أن تعودى الى مخدعك حتى اتخذ بعض الاجراءات 
الضرورية ٠‏ . 

فنهضت ؛ وسارت الى الباب فى هدوء وثبات ٠.‏ 

وقبل أن تصل اليه سألها مستر كوين : 

وماذا فعلت بالمسدس يا ليدى دوايتون ؟ 

فدارث على عقبيها ؛ وبدا التردد على وججهها . 

وقالث : 0 

داقو انشن الفيكبمه عل ارستى اللفركة من علة 1 
أظن أننى آلئيت به من النافذة . . الواقع ائنى لا أذكر الان .. 
ولكن:ما أهمية ذلك ؟ اننى لم أكن اعرف ما أنافاعلة .. 

ب نعم . . ذلك لا أهمية له . 

فنظرت اليه بمزيج من الحيرة والقلق © ثم رفعت رآسها 
بجدة » وغادرت الغرفة بعظية ٠.‏ 

واسرع سائرتويث وراءها .. فقسد خقشى أن تنهسار 
وتسقط على الارضى فى أية لحظة .. 

ولكثها مضث فى طريقها ؛ وراحث تصهد درم السلم 
فى ثباث » دون أن يبدو عليها أى أثر للضعف أو التخاذل ٠.‏ 


كه 


وكانت الوصينفة تنتظر سيدتها فى أسفل الدرج فقسال لها 
سائرتويت : 1 
سأفعل يا سيدى .. ولكن حدثئى بريك .. هسل 
يرتابون فيه ؟ 
ل فيمن ؟ ش 
جنجز يا سيدى . , انه انسان طيب لا يؤذى ذبابة .. 
ل جنئجز ؟ كلا .. لا أحد يرتاب فيه .. اذعبى أنت 
واسهرى على سيدتك . 
الغرفة . وسسمع ميلروز يقول * 
الحق أننى فى أشد الحيرة ٠.6‏ لا بد أن وراعء الاكمة 
ما وراءها .. انها تتكلم كاحدى البطلات الحمقاوات اللاثئى 
تزخر بهن الروايات الرخيصة . 
فقال ساترتويت * 
فقال كوين وهو ينظر الى ساترتويت : 
الجحيد. 1 
فنظر اليه ساترتويث بحدة .. 
فقال ميلروز ؛ 
.يخيل الى أنه صوت رصاصة . . أطلقها أحد حراس 
الغابة ٠+‏ ومن المحتثمل أن تكون الليدى دوايتون قد شمعك 
-. 


وتا كهذا .. فجاءت لأستطلاع الامر وتبادر الى ذهنها أن .. 
وقبل أن يتم عبارته » فتح الباب » وقال كبير الخدم ؛ . 
ب مستز ديلانجوا يا سيدى ٠‏ 

ب منة 

سب مسكر ديلانجوا .٠‏ ائه جام الان ويود التحدث اليك 
اعتدل الكولونيل فى متعذه ؤقال : 

ب دعة يدخل . 

وفكل نول ذيلاتجو|: 

كان فى مظهره وحركاته شىء ( غير بريبطانى ) » كما سبق 
إن قال ميلروز : فهو رشيق الحركة » أسمر البشرة وسيم 
لطلفة ٠ ٠‏ يخيل للناظر اليه أنه عاشق من عصر النهضة 57 

كان يحيط به جو شسبيه بذلك الذى يحيط بئورا دوايتون .. 

كال القاب وهو يخلى قامكه بحركة مسرحية: 

5-5 طاب مساؤكم أيها السادة . 

فقال مبلروز بحدة : 

. اننى لا أعرف ماذا تريديا مستر ديلائجو !, 

ولكن اذا كان ما نريده لا صلة له بما نحن بصدده فان .٠.٠‏ 

فقاطعه الشاب بأن ثال وهو يضحك ' 

على العكس يا سيدى . . انه وثيق الضلة به ؟ 

ماذ! تعثى؟ . 

تقال ديلائجوا فى هدوء : 

أعنى أنئى جِنْت لاسلم ننسى بصفتى قائل السيز جيمس 
دوايتون ٠‏ 

هل تدرك خطورة هذا الاعتراف ؟ 

عم »6 اذركها ثماها , 

فقال. الكولونيل : 
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اننى لا أفهم ٠,٠.‏ : 

لاتفهم لماذا أسلم نفسى ؟ قل أنه الندم أو وخر 
الضمير بتكل ها ريد بي اللذي تتبا ةو وميا مسو 
ال 

ثم أوما الى الخنجر واستطرد قاثلا : 

فت أرى أنك وجدتث السلاح الذى اأرتكبت به جريمتى ٠.٠.‏ 
من سوء الحظ أن الليدى دوايتون تركته في كتاب كانت 
تكرأه ., 

نقال مياروز وهو يتناول الخنجر : 

صبرا لحظة .. هل تريد أن تقول انك طعنت السير 
جيمس بهذا ؟ 

م تماما .. أثئنى دخلث من النافذة » وتسللت خلفه دون 
أن يفسقر :تن أو يراتى +9 وص كل كيه بسهولة وسزمة ٠‏ 
وخرحت كما دخات , 

من الثنافذة ؟ 

د من النافذة طبعا . , 

ومتى حدث ذلك ؟ 

فتردد ديلانجوا لحظة ثم قال : 

س دعنى أتذكر .٠.‏ آه ٠6‏ تعم ٠٠‏ اننى كنت أتحدث 
مم شار الغاية ق«الجيامة المناضة والريع ٠ ٠‏ ققد سمعك 
دقة ساعة الكئيسة فى تلك اللحظة . . لابد أن الساعة كانت 
حو الى السافعية والتشيف فنذنا ارفعت الجررية . 

فقال ميلروز وهو يبتسم ؛ 

سه تماما أيها الشا ب. . لقفد ارتكيت الحريمة فى الساءة 
السادسة والنصف .. ولكن لعلك سمعتث أنها ارتكبت فى ذلك 
الوتت .. انها لجريمة عجيبة حقا , 

أكبك 


لماذا؟ 

لان كثيرين اعترفوا بارتكابها , .. 

من الذى اعترف ؟ 

الليدى دواتتون .. 

فضحك الشساب ضصحكة مغتصبة وقال : 

لابد أنها كانت تهذى . . لو كنت مكانك ما عولت 
على كلامها . 

فقال ميلروز : 

لا اظلن ائنى ساعول على كلامها .. ولكن هناك شىء 
آخر غريب فى أمر هذه الجريمة ٠‏ 

١ ماهو؟‎ 

فكال ميلروز : 

. لقد اعترفت الليدى دوايتون بأنها أدالقث الرصاص 
على السير جيمس »؛ وأنت اعترفت بأنك طعئته بختجسر .. 
ولكن من حسن حظ كبا أنه لم يقتسل بالرصاص ولم يطعن 
بخنجر , . لقد.هكم رأسه باداة ثقيلة . 

فقال ديلائجوا : 

يا الهى ؛ . ولكن هذا عمل لا تستطيع امرأة أن .. 
وصمت » وعض شفته » فابتسم ميلروز وتال : 

هذا موقف قرأت عنه كثيرا .. ولكثه لم يحدث أمامى 
قبل الاأن .. 

-ماذ! تعنى ؟ عن أى موقف تتكلم ؟ 

موقف تشسابين أحمقين ؛ يتهم كل منهما نفسه ) ظئا مئه 
أن الاخر هو الفاعل ٠ه‏ 

آظن ائنا يج بأننبدا من جديد .. 

للى 


فضاح ساترتويث * 
جح الحا نقد كادي ارسي عد ا 
لابد أن ا لك ل 71 
فقطب مياروز حاجبيه . ودق الجرس » فجاء كبير الخدم 
فثال له : 
- نع لواف فو اكد نان كمسل بالسسون .د 
وساد الصمت الى أن جاءت الليدى »© ألتى ما أن رات 
ديلائجوا حتى بهنت واستندت الى الجدار لكيلاا تسقط » 
ناسرع ميلروز الى تجدتها وهو يتول * ٠‏ 
ب أن كل هوه على ما يرام يا الوسدي:ذؤايتون “هلا 
ننزعجى ٠‏ 
فقالت : 
اننى لا أفهم .. ماذا يفعل مستر ديلانجوا هنا ؟؟ 
فهتف ديلائجوا وهو يقاترب منها : 
لورا..لورا ٠٠9‏ لماذا فتعلت ذلك ؟ 
لاذا اعترفت ؟ أن" أعرف لماذا .. ائك ظئننت ٠‏ اننى 
الفاعل ٠٠‏ يالك من ملاك كريم ! ٠‏ 
لعل الكولوتيل ميلزوز ٠.‏ 
قال: 
اسمحى لى يا ليدى دوايتون بأن أقول لك انك ومستر 
ديلانجوا قد نجوتما بأعجوبة .. أنه جاء فى التو واللحظة 
ليعترف بأنه الذى ارتكب الحجريمة .. كلا .. اطمئئى .. ١‏ 
دؤران .. قال كبير الخدم انك ذهيت الى المكتبة في السساعة 
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السادسة والنصف فهل هذا صديح !1 
فنظرت لورآ ا عا مو 
قولى الحثيقة يا لورا ., اننا جميعا ننشيد الحثيقة , 
فتنهدت وقالت : 
سأقول الحتيقة .. 
وجلست على المقعد الذى قتدمه اليها ساترتؤيت فائلة : 
س انئى هبطت درج السام ؛ وفتحث باب المكتبة ) 
5 

وصمتت ؛ وازدردتك لعابها سرع » فاقترب منها 
سائرئويت » وربت على يدها مطهئنا وقال * 

سس نعم ., ماذا رأيت ؟ 

س رأيثت زوجى منكفئًا على المكتب . والدم يسسيل من 
رواعحديء أوافتروننا الين!! 

ودئنت وجهها بين كنيها ٠.‏ . فقال مبلروز وهو ينحنى 
فوقها: ' 

معذرة يا ليدى دوايتون .. ولكن هل ظننت أن مستر 
ديلائجوا أطلق عليه الرصاص ؟ 

فأطرقت برأسها علامة الايجاب وتالت فى توسل : 

معذرةيا بول .. انك قلت مرة ان .. 

فثال ديلانجوا : 

قلت ائنى سأقتله رميا. بالرصاص كالكلب ... نعم ) 
أذكر أننى قلت ذلك عندما عليث أنه هددك . ' 

فقال الكولونيل : 

ب هل أفهم.من ذلك يا ليدى دوايتون ؛ أنك بعد أن رأيث 
جئة زوجك » صعدت الى غرفتك دون أن تقولى شيئا ؟ 
لا ضرورة لان تذكرى الاسباب .. ولكن هل انث واثقة من 

م : 


أنلك لم قمسنى الجقة ولم تتتربى جح المكنب ؟ 

فمرت بجسدها رعدة وقالت : 

نعم » أننى انطلقت الى غرفتى توا ٠‏ 

كم كانت الساعة بالضيط حينذاك ؟ 

كانت الساعة السادسة والنصف تماما عندما عدت 
الى غرفتى ٠‏ ْ 

فقال الكولونيل وهو ينظر الى زميليه : 

سد مع هذا ان الس حبيمن كان نندا قعلاق' الستافة 
السادسة والدثيقة الخامسة والعشرين » ومعناه أيضا أن 
هناك منعبث بعقربىالساعة » وجعلهما يشيران الى السادسة 
والنصف . . وذلك ما توقعته منذ البداية .. فليس أيسر على 
الانسان من تحريك العقربين لكى يشيرا الى الوقت الذى 
بريده .. ولكن الغلطة التى وقع فيها من عبث بالعقربين » هى 
أنه وضع الساعة على جنبها بهذه الطريقة .. 

وعلى كل حال ؛ فان مجال الاثستباه قد ضاق الان وتركر 
فى شخصين ؛ كبير الخدم وجئجز .. وأنا لا اصدق بدا أن 
كبير الخدم قد تل سيده . . ولكن حدثينى يا ليدى دوايتون ., 
هل كان جنجز يحقد على زوجك لسبب ما ؟ 1 

فدفئت لورا وجهها بين كبيها وقالت : 

0 انه لم يكن يحقد عليه . . ولكن ٠٠‏ لققد ذكر لى جيمس 
صباح اليوم أنه طرد جنجز » لانه اكتشف أنه يسرقه ٠‏ 

سد أحقا ؟ يبدو أنننا أمسكنا بنطرف الشيط .. ان طرد 
جنجز بسبب السرقة » معناه الحرمان من شسهادة حسن السسير , 
والسلوك .. وهذا أمر خطير بالنسبة اليه ,' 

فقالت لورا . | 

35 انئى سمعتك تتحدث عن ساعة المكد ب . . ولكن هناك 
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لمل فى أمكان تحديد وقكت ارتكاب الجريمة » لتد تعود جيمس 
أن يضع فى جيبه ساعة خاصة للعبة الجولف » أكلا يحثيل أن 
تكون هذه الساعة قد تعطلت,..علئ ١‏ أثر اصابتنه.وسباوظليليه 
أيام المكتب ؟ 

بقالءالكولوئيل سبطم,”: 

5 هذه فكرة وجيهة . . ابحث عن هذه الساعة يا .كيرتس 

فخرج المفتشى مسبرعنا 4 وعاد بعد دقيقة :..وفى.يده ساعة 

من النوع الذى يباع لهواة ( الجولفه:/زلكيبيضهها اللاعب' فى 
جيبه مع الكرا ت. 

قال : 

ب هاهى الساعة يا سيدى: 0 لوي 

5 لانها من.النوع المتين الذى قلما يكسر أو يعطب‎ ٠ ٠ 

فتناول الكولونيل الساعة. ووضعها على 55 ».وتال بعد 
قليل : 

يخيل الى أنها توقفت .. ١‏ 

وضغط زرا ضغير! »ففتح غطاء الساعة . ٠.٠‏ 

ووجد الكولوئيل أن الزجاج مكسور »© وأن العتربين قد 
قوقفا .عند الساعة السادسة والربع . 


0-0-2 
قال مستر كوين ٠‏ 
هذا نبيذ جيد يا كولوئيل ميلروز ٠‏ 
كانت الساعة قد تجاوزت التاسعة »؛ وكان الرجال الثلائة 
تند فرغوا لتوهم من تثاول العشاء فى بيت الكولونيل ٠‏ 
قال ساترتويت : 
يخيل الى يا مستر كوين أن العناية الالهية قد أرسلتكة 
5 


الل حي لمعي قي كتا يردا أن يما ونه 
فى حبل المشنتة . 
ل ل 3 

ا : ' 

فقال الكولوئيل ».ربما ذلمرة العشرين فق ذفك المساءة 

أننى لم أصدق أن ثسيئا كهذا يمكن أن يحدث خسنارج. 
التقصص . 09 3 

فقال ساترتويت * 

لقد كانت الليدى دوايتون.عظيمة حقا » ولكنها ارتكبثت 
خطأ واحدا © هو أنها توهمت أن زوجها قتل بالرصاصي .. 
كذلك 'كان ديلانجوا مغفلا حين اعتقد أنه طعن مخنجر »2 لآ 
لشىء الا لانه رأى على المائدة أمامنا خنجرا أحضرته الليدى 


فتساعل كوين * 
أحقا انها أحضرته بطريق الصدفة ؟ 
فقال ساترتود ت: 


لو آنهما اقتصرا على القول بأنهما قتلا السير جيمس 
دون أن يذكرا التفاصيل ترى ماذا كان يمكن أن تكون النتيجة 5 
فقال كوين وعلى شفتيه ابتسامة غريبة : 
٠‏ فلقال الكولونيل : 
ب أن الحادث يبدو كقصة خيالية . . 
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غتال كوين:: 
اغلن ن أنهما استوحيا الفكرة,من احدى القضصصن الخيالية» 

فال ساترتويت * 

ربما ١‏ . أن منا يثرآه الابسان © كثيرا.ها يعود الى ذجئه 

ثم نظر الي كوين وايستطرد قائلا : 

ع طبيعي أن موضوع الساعة كان يدعو الى الريبة نكا 
البداية .. وكما قال الكولوئيل : ليس أيسر على الانسان من 
(العبث بالعقارب لتقديم المساعة أو تأخيرها . 

نأوماً كوين برأسسه موافما وردد الكلمياث: الآخيرة : 

س يعم ١‏ تقديم الساعة أو تأخيرها . 

ونظر الى ساترتويت » ولمعت عيناه السوداوان © فقال 
هذا: 

نحن نعلم أن عتربى ساعة المكد باقد قدما . 

فقال كوين : 

ل أحقسا؟ 

فحملق ساتر تويعت فى وجهه وال ببطء : 

هل : تعنى أن ساعة الجولف هى التى آخرت ؟ ولكن 
هذا غير معقول . . هذا مستحيل !! 

فتمتم كوين قائلا : 

د ليس مسستحيلا 0 

ولكن لمصلحة من آخر عقربا ساعة الجولف ؟ 

لصلحة شخص يستطيع اثبسات وجوده فى مكان آخر 
قى ذلك الوقت . 

فصاح الكولونيل ؛ 

يا الهى !: ذلك هو الوقت الذى قال ديلانجوا أنه كان 
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ينحدث نيه الى حارس الغابة ٠‏ 
: فقال نسائثوتويت : : 
سب نعم 4 أنه كان حريصا على تأكيد ذلك . 
ونظر الرجال الثلاثة الئ بغضهم نغضا ؛ وشنعروا كنا لو 
كانت 'الارضصس التى ب يتنون عليها قد:أنهارت تحت اتدامهم ٠‏ 
- أخذت الحقائق ثق تدور فى اذهانهم وتبدو فى اضورة 5 واحدة ١‏ 
فقال ميلروز : ١‏ 
اذا ضح ذلك فان ... 
وكا ستررويت ادر جنه نيكرا وأغذ قاد بام فيارد 
-ققال : 
اذا صح ذلك فان الموتف يختلف + ويقغير من اسائله. 
أن الخطة مدبرة::. . ليسن' فى ذلك'شنك * ولكنيها مدبرة 
ضد الخادم جنجز 57 ولكن هذا مستحيل اذ راح كل 
منهمايتهم الاخر اذن 5 | , 1 
فقال كوين بصوت هادىء خافئه : 
انكيا كنتما ترتابان فيهما قبل أن يتهم كل منهما الاخر 
اليس كذلك ؟ فلما فعلا ما يفعله البطل والبطلة"البريئان فى ٠‏ 
القتصص » ايقئتما أنهما بريئان .. استنادا الى السوابق 
الممائلة فى القصص .. 
لقد قال الكولونيل” أن كل شىء يبدو وكانه قصة من نسج 
الخيال » وقال 'مستر ساترتويت أنه أروع من أى مشسهد 
مسرحى » وكنتمسا على صواب فيما ذهبتها اليه . . 
فقال سساترتويت : 
س تذكرت الان سيئا قاله كبير الخدم . انه قال أنه ذهبه 
فى الساعة السابعة لكى يغلق نوافذ قاعة المكتبة .. وهذة 
يعنى أنه كان يعلم أن النوافذ مفتوحة . 


لقد دخل ديلانجوا من احدى النوافذ المفتوحة ... وتتل 
مير جيمس بضربة واحدة .. ثم فعل هو والليدى دوايتون 
اكان عليهيا أن يفعلاه . 

ونظر الى.ساترتويت ليشجعه على تصوير الحادث فقط 
ذا بشئء من التردد ٠.٠6‏ 

أنهما هثسلما ساعة البو ل 0 ا 

بَثا معقربى ساعة الجولف وهششماها .. وخرج و 
إك من النافذة » وأغلقت الليدى النافذة بعد خروجه . ولكن 
فاك أمر يحيرنى .. وهو لاذا عبثا'بساعة الجولف ؟ ولاذا 
ويعمدا الى تأخير ساعة المكتب ؟ 

فقال كوين : ش 

لان ساعة المكتب كانت فى مكان ظاهر .. ولانه كان 
بن الطبيعى أن يرتاب المحقق فى أن بعضهم قد عبث بعتقربيها . 

ولكن فكرة ساهعة الجولف كانت بعيدة عن الاذهان ٠‏ 
قد خطرت ببالنا مصادفة , 

فقكال كوين : 

-_ خلا .+ لا تندي أن الليدى كانت ساهية النكل؟ .+ 

للخار الئه سائرتوييت فق وعقية و عجب »+ 

وقال كوين 

5 وى اللجؤاق الفاسن الرعد لاض لامكل أن انق 
ساعة الجولف » هو جنجز » الخادم الخاص .. 

ان الخاهم الخاصن يعرف أكثر من أى اسان آخر ما هئ 
الاشياء التى فى جيب سيده . ولو كان جنجز قد عبث بساعة 
الكذب . . فائه لابد أن يعبث أيضا بساعة الجولف . 

ان هذين العاشتين الاحمقين لايعرفان الطبيعة البشرية. ٠‏ 

٠٠١ا‎ 


وليسيت لهها براعة يندر ساترتؤيت ٠‏ 

فهز سنائرتوي نتراسه وقال فى تواسع : 

ل اننى كنت مخطئا على طول الخط » فقد ظئنت أن العئاية 
الالهية ارسلتك لانتاذهها . 

فقال كوين : 

5 اننى أنقذ تعاشقين آخرين 00 هل رأيت ومصسيئة 
الليدى ؛ انها لاترتد ىثوبا من حرير . ولا تمثل دورا دراميا. , 
ولكنها جميلة حقا » وهى تحب جنجز باخلاص .. وأعتقين 
انك والكولونيل تستطيعان التعاون لانقاذ هذا الرجل جنجل 
من المشنثة . 

فقال الكولونيل : 

ولكن ليس لدينا أى دليل . من أى نوع . 

فابتسم مستر كوين وقال : 

- ان الدليل لدى مستر ساترويت . 

فهتف ساترتويت فى دهثشسة : 

لدى أنا ؟ 

ل ان لديك الدليل على أن ساعة الجولف لم تتهشم 
حب الشير حس ال يان ماه لبيك أن ركم 
جاجها الا اذا نتح غطاؤها . 

جرب ذلك بنفسك وسترى أثئى على صواب . 

لقد أخذ بعضهم الساعة من جيب سير جيمس وفتحها 
وآخر عتربيها » ثم حطم زجاجها وأغلقها وأعادها الى جيب' 
القتيل ... ولم يلاحظ الشخص الذى فعل ذلك أن زجاج 
الساعة تنقصه قطعة . 

فصاح ساترتويت * 

د فيه 
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ومد يده الى جيبه بسرعة » وأخرج تطعة الزجاج المقوسة 
التى التقطها من المدفأة . ش 
قال فى خيلاء وهو يلوح بتملعة الزجاج': 


سم © سم 


لعبة المطاردة 
والدق انها لغز فامض . 


ورد رينفورد على كلمات هويتنى قائلا : 

ل وأى نوع هى من الجزر ؟.. 

وقال هويتئى : 

أن الخرائط القديمة تطلق عليها اسم : « مصيدة 
السفن »© . وهو كما ترى اسم واضح المعنى © والبحسارة 
يخشون هذا المكان » ويحاولون دائها أن يتحاشوه ويبتعدوا 
عنه » وان كنت لا أدرى لذلك سيبا .. ولعل الامر مرجعسه 
الى اشاعة خرافية تسود الاذهان ٠.‏ 

وحدق ريئفورد بجماع عينيه » محاولا أن يخترق ببصره 
لمات تلك الليلة الاسسمتوائية الداكنة التى تحتوى اليخت 
المنساب فوق المياه الدافئة بغلالة لإا تنفذ فيها العين . 

وقال رينفورد : 

وقال هويتنى وهو يللق ضحكة خفيفة : 

ان لك بصرا حديدا © فقد عرفتك ترى الفار فى الغابة 
ونحن منه على مسافة مائة متر م فأنا الان فى عجب حين أراك 
عاجزا عن رؤية الجزيرة ونحن منها على تيد أربعة أميال ٠‏ 

وأغرق ريتنفورد فى الضحك بدوره وهو يتول : 

١. 


ولن أستطيع أن أراها ولو كانت على قيد أربعة أمتار » 
فظلمات البحر الكاريبى دامسة شسديدة .. ان الضباب يتراءى 
لى كإنه اسبارا من القطيفة السوداع : [ش 

وقال رينفورد يعده فى نبرة صادفة : ٠‏ : 

نت سيكون الضباب فى (ريؤئ) آخف وطأة بكثير .٠.‏ وسوف 
فصل الى هذه اانطئة خلال أيام تلائل ٠‏ وأرجى أن يكون بوردئ 
قند أتم توريد البنادق ؛ حتى يتسنى لنا أن نمارس فى الامازون 
رحلة صيد رائعة  .,.‏ , , ». 

: د ا ردت وهر بلق سدق افوا 

ب الحتى أن الصيد أمتع رياضة مارسيتها ٠‏ 

وقال ريئفورد موعئا بنفسن الجماسن 

جح انه مثلم رياضة ل الهالم + 

واستطرد هويتنى يقول : 
: ا ني ال لا ألى 
النيور ٠.‏ 


وهز رينفورد كتئيه ساخرا وقال : 

دعك من هذا الهراء يا هويتنى .. انك من اعظم 
الصيادين فى العالم » فلا تحاول أن تجعل من نفسك فيلسوفا . 

ثم أردف فى نبرة ساخرة وهو وضحك : 

ل من الذى يهمه ما تفكر فيه الئمور ! 07 أن أحدا 
لا يعنيه أن تعتقد 'النمور أن الصيد متعة رائعة أم واف 
سخيفة تائية , 

وجارى هويتنى صاحبه فى ضحكاته وقال * 

اأنمور يعنيها ما تفكر فيه الثمور وما تشعر به . 

وهل تعقل النمور وتفكر ؟ .. أن الحيوان لا 
له ولا قدرة على التفكير والفهم . 
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س ورغم ذلك فانها تستطيع أن تفهم شيئا واحدا ؛ هو * 
الخوف . . الخوف من الموت » والخوف من الالم ٠‏ 

وعاد رينمورد يغرق فى الضسحك وهو يقول : 

6# هراء ٠٠‏ يددق أن حرارة الجو ألانت منطباعك. وجعلتك 
لين التلب شاعرى الاحاسيس ... 

اسمع يا هويتنى .. كن واقعيا © واطرح عنك هذه 
الخزعبلات .. ان هذه الدئيا تتألف من طائفتين : الصياد » 
والطريدة .. ومن حسن الحظ أننا ل انت وأنا ل من فئة 
الصيادين لا الحلرائد . 

قم أردف بتسساعل فى اهتمام : 

س اترانا تجاوزنا ألان هذه الجزيرة النى يسميها القدماء : 
« مصيدة السفن » ؟.. 

لا أدرى » فالظلام دامس لا أتبين فيه شيئا . ولكنى 
أتمئى أن نكون قد بعدئا عنها . 

وتساعل رينفورد : 

لب وماالسيب ؟,.. 

سل أن لوذه المندلقة سمعة مخيفة . 

فنتسادل رينفورد * 

أتعنى أكلة لحوم البشر ؟ .. 

5-5 كلا » فأكلة لحوم اليشر انفسهم لا يجسرون على الاقامة 
فى هذه المنطقة المهجورة .. ان البحارة يرتعدون خوفا عند 
الاقتراب منها .. ألم تلاحظ أن البحارة بدوا اليوم مضطربين 
متوترى الاعصاب ؟.. 

ب الوامقع اننى لاحظت أن فى تصرفاتهم شيا من الغرابة » 
وأن كنت لم أدرك السبب » بل ان الكابتن نيلسون نفسبه 6 

فبادر هويتنى يقول مقاطعا : 

فُكل 


ب هذا صحيح ؛ فهذا الرجل إلقوى. الشكيمة الصِليم 
اكراس » الذى لا يهاب الاهوال » بدا متوترا هو أيضا . ففا 
عينيه الزرقاوين ذات النظرات الثابتة القناسية لمست نظرأ 
جديد؟ لا مهد لى ثمااين قل + ولقد النقدرجدة إلى الحديم 
عما به » فلم يزد على أن قال : ( ان لهذه المنطقة سمعة سيثئا 
بين رجال البحر يا سيدى » . ثم أردف يخاطبنى فى نبرة مفعه 
بالقلق « وأنت يا سيدى . . ألا يخامرك 8 شعور غريب ٠.17‏ 

واستطرد هويتنى يقول : 1 

ماوين الشرن بفملا انان ينا سيت علياته تكد سباون: 
شىء من القلق والتوتر » كانما الجو مشحون فعلا بما يا 
الاعصاب . وأرجوك أن لا تسخر منى اذا قلت لك اننى شعرا 
عندئذ . بموجة من الدرودة تشتمل جسدى وتسرى فىاوصالى 

فقال رينفورد فى رئة : 

جا ولد سكل ينك ؟ + 

لاننا كنا على خط الاستواء ؛ والجو أدنى الى الحرار 
وليس فى الهواء نسمة واحدة .. كان الهواء ساكنا » وم 
المحيط منبسطة هادئة » ولكننا كنا نقترب من الجزيرة ا العونا 

وقال رينفورد : 

الاشك عندى فى أن ما شمعرت به كان ضربا من الاوأ 
والخزعبلات .. بحار واحد يؤمن بالخرافات كفيل بأن ينق 
العدوى الى كل من فى السفينة ٠‏ 

ربما كنت على حق » ولكني لا أكتمك اننى اعتقدا 
للبحارة حاسة سادسة تشعرهم بما يحيق بهم حين يستهدف 
للخطر . . وانه ليخيل الى اخيانا أن للشر خيوطا خفية متشبا 
ذأت موجا تآثيرية بعيدة المدى » كالضوء والصوث 3 : ومسي 
يمكننى أن أقول”ان المكان 'الشرير يطلق موجاتة او ذبذباتة 

لقملا 


نشتمل كل من يقترب منه ونؤثر فيه . وأننىي لسعيد بأنئسا. 
بتعدنا عن هذه امنطقة . 

وران عليهما الصمت برهة » ثم قال هويتنى . 

5 اننى متء بقليلا » وسآوى آلى فراشى . 

ورد عليه رينفورد قائلا : 

أيما انا فلا يراودنى النعاس ©» وسأبقى ليلا لادخن 
5 من الوقت »؛ ثم أمضى الى مقصورتى . 

أذن طابت ليلتك » وسسألقاك على مائدة الفطور . 

سل حسسنا . . الى اللقاء اذن يا هويتنى , 

مد 6 

لبث رينفورد جالسا على سطح اليخث ؛ يدخن غليونه ؛ 
حوله ليل ساكن » لا تسمع فيه الا هدير المحرك الذى 
ع اليخت فى انسياب سريع الى احضان الظلام الداميس » 
ساشى الماء وهو يتطاير فى الجو حين تضربه مراوح اليخت ١‏ 

وتراخى رينفورد فى كرسى وثير من كراسى البحسر " 
. تمتعا بلذة التبغ الذى يدخنه » وقد خامره شعور بالخمول 
عل الهدوء الذى يثمتمل المكان . 

وسرح ببصره بعيدا » محاولا أن يخترق حجب الظلام ٠‏ 

ثم قال فى نفسه * 

ألامااشد هذه الظلمة ‏ .. أن فى وسسعى أن أنام دون 
أطبق عينى » فان ظلام الليل بيثابة الجفون . 

وجاء صوت فجائى جعله يجفل فى فزع . 

لقد صدر الصوت من ناحية اليمين » وهو لا يمكن أن يكون 
. خطئا » فان من يتخذ الصيد والقنص هواية لا يلبث أن يصبح 
حيرأ بالاصوات » يميز بينها » ويتبينها حتى لو كانت خافتة 
لا تكاد تصيع'. 

ل 


وللمرة الثانية سميع نفس الصوت 4 ثم عاد يتردد 
سمعه للمرة الثالثة , 
. أهناك.فىقلبالظلام » أطلقيغضهم الرصاص ثلاث مرات 
ثلاث طلتات نارية متتابعة ٠‏ 
هب رينفورد وائقفا » ومشى مسرعا الى سياج اليخث 
وقد أسشد ثبه الحيرة والقلق . 
وركز بصره محدقا الى الناحية التى صدر منها دوا 
الطلقات الكلاث . ولكن. كان مستحياد عليه أن يتبين كيك 
أى شىء ؛ فى هذه الظلمات الكثيفة . 
وأراد أن يوسع امامه مجال الرؤية » فاعتلى أخد القضد 
الافقية للسياج » وهو ممسك بالقضيب انعلوى ؛ وفى صعر 
اصطدم غليوبه بأحد الحبال ؛ فطار من بين سفتيه منحدرا 
البحر » وبسط رينفورد يده بسرعة محاولا أن يمسك بالغليق, 
وكان أن اختل توازنه » فحاول أن يتشبث بالسياج » و! 
جسمةه انثنى الى الخارج ؛ وأطلق صرخة مدوية 4 وهوى, 
فوق سياج اليخت . 
وان هى الا لخظات خاطفة حتى أطبقت عليه مياه الب 
الكاريبى » وطوته اللجة فى غير تردد . 
حاول رينفورد أن يصعد الى سطح المياه ») وحاول أن يصر 
مستنجدا » ولكن الموجة التى دفعتها مراوح اليختالمسرع لطبا 
وجهه فى عنف حتى كادت تفقده الوعى » كما تلتى فمه المفئإ 
كمية من الماء المالح كادث أن تخئق حلقه . 
وفى يأس وقنوط أخذ يسبح بكل قوثه » محاولا أن يهتد؛ 
بأنوار اليخت التى كانت تبكعد وتتضاعل ٠‏ 
بيد انه توقف عن السباحة ولما لم يقطع عشرين مترا . 
لف تاودن رواطة جاجد أو ادر هدوء أعضابه وثباتها 
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قذلك لم يكن أول مأزق تردى فيه . 
ثمة فرصة قد تسنح 2 4يسميع صرخساته_من, يستقلون 
الا و د ا ل 0 0 
آنها فرصة ضئيلة.» ؤوضآلتها تشتد كلمنا جد اليخت. فى 
تعدا دبع خلك قانه إن يقنينها ‏ مها بلع سن فالها” 
وجاهد حتى استطاع أن'يخلع ثيابه وهو فى الماء » لَكى 
تزداد سرعته » وانطلق يصرخم بملء قوته »© وفى الوقت نفسه 
كان يسبح بأقصى سرعته » محاولا اللحاق باليخث . 0 
بيد أن هذا الامل تبدد وتلاشى ؛ اذ مضى اليخت ينأى 
رويدا رويدا » واخذت أنواره المتاذلئة نخبو تدريجيا » حستى 
علواها الظلام . 
وذكر رينفورد الطلقات النارية التى تناهى الى سبعه 
دويها . 
لقد صدرت من ناحية اليمين ٠‏ وهذا معناه أن فى تلك الناحية 
شخصا أو اشخاصاهم الذين اطلقوا هذه الرصاصات الثلاث. 
وعلى الفور تحول الى اليمين ٠‏ واخذ يشبح فى هنذا 
'الاتجاه . 
كان يسيح فى بطء » ولكن بضربات ثابتة » محاولا أن يدنك 
غنوته أقصى فترة ممكنة » اذ كان لا يعرف متى ينتهى هذا الثضال 
مع البحر . 
وأخذ يسبح » ويسبح ..٠.‏ وخيل اليه أن كفاحه لا نهاية 
اله . وجعل يحضئ شرباته . . "انه لن يتستطيع ان يضرب أاء 
بعد ذلك الا مائة خزبة على الاكثر :.' وبعدها لأبدا أن تخسور 
عنوأه » ويتخائل' جلده . 


سل وعلذئدٌ ١٠...‏ 


«وسمع ريتفوردا صرخة ء 


من أعماق الظلام انطلكقت المرخحة ٠‏ وكانت صرخهة 
غنالية » داوية ٠‏ :طركة حيو ان معدب مذهون . 
ولم يستطع رينفورد أن يتعرف على فصيلة الحيوان الذى, 
اطلق هذه الصرخة » بل انه لم يهتم أن يثتبينه . . كان كل همه 
أن يصل الى مصدر الصوت . . وبحيوية جديدة وبجهد جديد » 
أخذ يضرب الماء بذراعيه » يشق طريقه فيه »؛ سسابحا الى' حييثه 
صدر الصوت . 
وللمرة الثانية سمع الصرخة الداوية » ثم سك تكل شىء > 
وساد الهدوء عقب طلق نارى آخر . : 
وقال رينفورد لنفسه وهو ما زال يسبح بكل قوته : 
557 هذه طلقة من مسدس ٠.‏ 
36 6 
بعد عشر دتائق من الجهد الخارق سكت مسامع ريننورده 
أجبل أصوات طرفت أذنيه طوال حياته . 
لقد سمع مياه البحر وهى تضرب ششساطئا صخريا وتتكسر 
عليه ١‏ , 
أذن ؛ فهئاك على كثب منه أرض يمكن أن يلوذ بها . 
وان هي الا لحظات حتى كانت الصخور منه على تيد 
ضربة ذراع . 
وبكل ما به من بقية قوة تشبث بأول صخرة مستها يده > 
فهذه الصخرة هى طوق النجاة من الموت الذى كان يتريص به . 
وكانت فى الصخرة شتوق عديدة احدثتها ضربات اليساه > 
فلي يدس اسايعة لق يلك الشدرق. ).هذا تمده الاح > 
محاولا أن يتسلق الصخرة » وائفاسه تتلاحق لاهِثة مبهورة > 
حتى انتهى آخيرا الى بقعة مسطحة عند الثمة . 
دار ببميره فيما حوله ؛ فتبين أن تلك الصخور تشرف غلى, 
١١٠‏ , 


هوة. عميقة تنتشر تفتشس فيها غاب كثيفة ؛ ؤراح يسائل نفمنة عميا 
نضمه هذه الغابة من مخاؤفف »؛ وما تدخر له من أهوال ٠‏ على 
أن هذه الخواطر لم تبعث فى نفسنه ذرة من القلق © اذ كأآن 
حسبه فى هذه اللحظة أن يفكر فى أنه نجا من الموت . . ثجا من 
عدوه الاكبر » وهو اليحر . 

وألقى بجسده على الارض » وما لبث أن غرق فى نوم 
عميق لم يعرف له مثيلا من قيل ‏ 

حين فتح رينفورد عينيه واستفاق من نومه » أدرك من 
موضع الشمس أن الوقت جاوز الظهيرة بعدة ساعات . وقد 
#فاده هذا النوم كثيرا » وافاض عليه نشاطا وحيوية دافقة . 
بوأحس بالجوع يفرى أحشاءه » ولكن لم تكن هذه بااشكلة 
'العويصة . 

ان الطلقات النارية التىي سمعها تدوى دليل قاطع على 
أن فى هذا المكان انسسانا » وحيث يوجد الانسان »© فلابد من 
وجود الطعام ٠‏ 

هذا ما دار قى ذهنه » فسرى الاطمئنان الى نفسه , 

على أنه ما ليث أن راح يسائل نفسه : اى نوع من الناس 
هنا وأى طراز ؟ . . هل هم منااتوحشين الذين سوف ينقضؤن 
عليه » ميمزقونه اريا 8 .. أم هم قوم متحضرون يجد منهم 
ما تصيو اليه نفسسه من ترحيب ؟ .. وهذه الفابة ؟ .. أهى 
مهبط الاهوال ؛ أم مناظ الامل والرجاء . . 

وألقتى ببصره الى الفابة التى تحت فدميه » والتى تتختدذر 
اليها الصخور قى:قط يكاد يكون رأسيا . 

كانت اتسجااز الدغل متكائفة متشسابكة » تتعائق اشنجارها 
وتتداخل » ولم يتدين فيها طريقا يمكن أن يسلكه . ثم 'ان الهبوط 
الييا“قد-يكون قناقا مضعنيا نكر رينشوز دان ابلق قار 
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الصخور التى تدور بالجزيرة » فهذا أهون مشقة من اقتحام 
الغانة وابهد عن مواطن الخطر ٠‏ 
ولاحظ وهو ماض فى طريقه خيطا منالدماء يلوث الارض. م 
هذا حيوان جريح دون شك 2 حيوان كبير ضخم الحثة ‏ 
فها هى ذى توائمه مطبوعة بصماتها على الارض © ثم أنه 
اتجه الى الغابة هاربا والدماء تنزف منه » فبذلك يوحى خيط 
الدم © ثم ان الاعشاب والشجيرات مهصورة تد متوطأة ثثله 
وبسيب جسمه الهخم فى المكان الذى دخل منه الى الغابة.. 
واسترعى بصر رينفورد شىء لامع على الارض » فميال, 
فوقه والتقطه » فاذا به خرطوشة فارغة » ادرك على الفور: 
انها خرطوسة مسدس من عيار ؟؟ . 
وقال لنفسه: عجبا! عيار ؟؟ لصيد حيوان مفترسن !... 
“ألّحق انه صياد جرىء . . لاشك أن الرصاصات الثلاث الاولى 
جرحت الطريدة » ولعل الرصاصة الرابعة تقض متعليه © فهو 
الان فى الغابة جثة هامدة . | 
وانكب على الارض يفحصها » وكان سعيدا حين اكتشف. 
ها كان يصيو اليه .. كانت متنطبعة على الارض آذثار حذاء 
الصيادين ٠‏ وكان أتجاهها يشير الى ففس الاتجاه الذى كان 
ماضيا اليه . واسرع الخطى ؛ ولكن فى حذر وحيطة »> 
فقد كان الطريق الذي يسلكه وعرا » مليئا بالحصى والحجارة > 
تنفشر فيه حفر كثيرة يمكن أن تكون مزالق خطر داهم ٠ , ٠‏ | :. 
وكانت الشمس قد غابت وراء الافق © وأخذ ظلام الليل 
ينشر أستاره على الارضى © واشتد شتدت الغابة رهبة ووجقبة,.. 5 
وفجأة » حين إنعطف عند أحد المنحنيات ؛ لاح يثله ,الانوان 
علي , اليعد » وطفرت السعادة الى قلبه متدفقة طاغية 25 
هاهو ذا موسك أن يقع على ملاذ آمن » يحميه من الجوع 
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ومن الوحوثش . 

كان اول خاطر دار فى ذهته أن هذه أنوار احدى الترى 2 
ولكن حين تقدم فى مسيرته أدرك أن هذه الانوار كلها انما تنبعشه. 
من مبنى واحد . . مبنى شاهق له أبراج شامخة تشق طريقها” 
عبر السماع ., الله فسر كع شي على وو لج 11 ليت 
ا اي الجرف المتصل بالبحر » حيث تنكسر امواجه. 

الو 

وقال لنفسه وقد راودته فكرة يائسة : 

عم أهذا قصر حتيقى ؛ أم أن الامر لا يعدو أن يكون مجر 
خداع بعر ؛ .. مجرد سراب ووهم من الاوهام . 5-5 

ولدّنه لم يكن سرابا ٠‏ ولا خداع بصر 

ها هى ذى البوابة الحديدية أمايه .٠‏ وها هو ذا يلمسن, 
بأصابعه قضبائها الحديدية الباردة .. وها هى ذى البوابة 
تنفتح حين دفعها بيده . . وها هى أخيرا الدرجات الرخامية 
أمامه » وقد استقرت قدمه على أول درجة منها . 

كل هذه حقائق مادية » وليست وهما خداعا . 

وارتقى 0 ؛ والتى وده نفسه وأقفا أمام باببه. 

ورفع ا 4 ثم انزلها , يخبط الباب ؛ وجعله 0 
يجفل ويبافت ٠‏ ولكن الباب أم يفتح 

وعاد يطرق الباب من جديد » ؛ وتناهى الى سمعه ف 
خطوات من وراء الباب المغاق . 

وان هى الا لحظات حتى تحرك الباب ونتح ) ومشى.. 
رفون ورمثس بعينيه 6 فققد بهرث بصره الانوار ااتلألئة التى, 
تدفقت من الداخل ” 

وحين انار لجتزة انو كم تمواق الو لمق 

١١ 


فى حيانه من هو أضخم منه جسما واطول قامة . . عملاق هخم 
كالمارد يرتدى بزة رسمية من القطيفة السوداء » وازرارها من 
[التحائن الأضفر. ٠‏ وكان: الرحك ملتحيا يكاد. الفتمر. يحجيب 
..وجهه ؛ ومن وسط هذه الغابة من الشمعر.تبرز عينان صغيرتان» 
.-تنبعث منهما نظرات صلبة ثابتة ٠‏ 

وكان فى يد البجلسيدس ذو فؤافة طويلة » وكان المسدس 
.مصوبا الى صدر رينفورد ٠‏ 

وقال رينفورد وقد أرتسمت على شفتيه ابتسامة وديعة 
.حاول أن يبدد بها مخاوف الرجل ذى المسدس ٠‏ 

ب الاتخف يا صام .. انثى لست لصا . . لقد وكعت من 
اليخت الذى كنت أركبه وكدت أغرق .. ان اسمى هو سائجر 
. رينفورد من نيويورك ٠‏ ْ 

بيد أننظرة الوعيد التى كانتتطل منعينىالعملاق لمتتبدل» 
«.والسدس المصوب الى صدر رينفورد كان لا يزال فى موضعه » 
عنذر بالموت 0 ولم يدد فى سميات وجه الرجل أنه تأثر بكلمات 
.ريتفورد »© أو أنه حتى وعى معناها أو سيعها 6 فقد كانت 
سحنته جامدة جمود الحجر الاصم . 

وعادرينفو رد يقول فى ئبرة ودية ! 

س أثنى سانجز ريئفورد من مدينة نيويورك . . لقد ولعت 
عن البخك: + . وأناجائم لاتى لم أذق ظعاما متذ الامتن ٠.‏ 

وكان الرد الوحيد الذى تلقاه رينفورد هو أن العملاق حرك 
المسدس قليلا ليحكم التصويب » كما وضع طرف أصبعه على 
الزناد . 

وفحأة اعتدل العملاق فى وقفته » وضم قدذيه.احداهما الى 
الاخرى فى وقفة عسكرية ) ثم رفع.يده الى رأسه بالتحية... 
روعندئذ رأى, , رينفورد رجلا آخر يهبط الدرج .«الرخامى العريضن 
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النفى الى الطابق العلوى . 
كان الرجل طويل القامة » نحيف البئية » رشيق القوام -. 
ركان مرتديا ثياب المساء . 

وتقدم الرجل الى رينفورد » وبسط اليه يده مصافحا . 

وفى نبرة مهذبة كال : 

أنه ليسعدنى كثيرا أن أرحب فى بيتى بمستر سائجز 
ريئفورد الصياد الشهير . . اننى الجئرال زاروف . ولقد قرات 
كتابك عن « صيد الفهود فى جبال التبت الثلجية » . 

كان أول انماباع لرينعورد أن الرجل وسو التسي.ات ه 
وكان الانطباع الثانى أن فى وجهه ثسيئا غريبا يسترعى الانتباه 4 
كان الرجل مديد القامة . فى سمن الكيولة ٠‏ لأن سعره كان 
أشسيب سديد البياض ؛ ومع ذلك كان تساربه ‏ على النقيش س 
ديد السواد 4 وكذلك كان سان حاحبيه آم عظام وجلنتيه . 
فكاندت شديدة البروز ‏ وجملة القول انه كان وجه رجل . 
أرستقرناطى ألف اصدار الاوامر » وألف ان يطاع . 

وتحول الجئرال الى العملاق الشاهر مسدسه ؛ وأوماً 
اليه ايماءة خاصة » فأودع المسدس جرابه » ورفع يده بالتحيةة. 
العسكرية » ثم انسحب مبتمدا . 

وقال الجنرال باسما فى لهجة ودية : 

س أن ايفان رجل ششسديد الصرامة بشكل شاذ » وقد نكبه:. 
«فتد المع والقدرة على الكلام » فهو أخرس اصم . وهو رجل 
طليب السريرة ) ولكنة ينان يم الطباع ٠.‏ 

وسأله رينفورد ' 

ب أهوروسى؟ 

عداتعم د. انهين القوارق يا 

واتسعث ابتسايته حت ىاكتبط توحبه) وكشنئت الابتسامةة 

ه11 


عن أسسئان ناصعة البياض ؛ وقال * 
سد وأنا أيضاقوزاتقى . 
ثم استطرد فى صوت رقيق النبرات” * 
مك آه ٠.‏ لقد كدت أنسى نفسى 6. دغنا الان من هةٍ 
الحديث ؛ ففى وسعنا أن نتحدث فيما بعد ) ففى الومت متسم 
ذلك . أما الان فأنت فى حاجة الى الثياب والطعام » وسيكور 
' لك منهما ما تثماء . 
وجاء ايفان بعد لحظات »© وتحدث اليه الجئرال بتحريلا 
شفتيه »© ولكن دون أن يتفوه بالكلام فكثيرون من الخرسر 
الصم يستطيعون أن يدركوا ما تقول اذا انت حركت ثسفتك ؤ 
بطء » دون حاجة منك الى النطق . 
ثم تحول الجنرال الى رينفورد قائلا : 
أرجوك أن تتبع ايفان يا مستر رينفورد ٠.‏ أننى كنت 
موثشمكا أن اتناول عشائى عندما قدمت »© ولكنى سسأنتظطرك 
وستجد أن ثيابى تلائم مقاسك فيما أعتقد . 
ومضى ايفان يتقدمه الى مخدع النوم » وكانت غرفة واسفة 
رحبة » يتصدرها سرير عريض جدا يتسع لخمسة اشخاص . 
. ووضع ايفان على الفرااشس ثياب المساء » وحين تناولهما 
.وينفورد ليرتديها ؛ لاحظ أنها مضئوعة فيلندن » وأن اسمم الترزى 
“اللدون عليها من أشهر صناع انجلتزا » ؤعملاؤه من كبسار 
اللوردات والدوقات . 
وكانت غرفة اللافذة آلتى دغى اليها رينفورد رائعة. الفخامة» 
مؤسسهة بأفخر 'الريائن » تكؤسطها مائدة كبيرة طويلة »وتتدلى 
.من سقفها اارتقع لرئاك:بثوريية فنخمة :. 
والى راس المائدة كان الجئرالٍ جالسا » مرتديا ثيابنالمساء » 
عنتظر قدوم ضيفه . 
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وقال الجئرال : 
ب إحسب أئنك تريد دحا من الكؤكتيل يا مسيتر .وينفورد 
قبل تناول العْشِنَام . 
وأومأ رينفورد براسه شاكرا ٠‏ 
وكان الكوكتيل من نوع فاخر » قدم اليه فى كو بمن .البللور 
الممتازن. 
وأعتب الكوكتيل قدح من الشيبائيا . 
وقال الجنرال : اننا نحاول هنا أن لا نتخلف عن قواعد 
الحضارة ؛ ولكننى أرجو أن تكون الشمبائيا لا تزال محتفظة 
همذاقها » وأن لا يكون حفظها فترة حلويلة قد افسدها . 
فقال ريئفورد ٠‏ أن مذائها طيب جدا . 
وحين قدم الطعام وجد أن الصحاف من الفضة الخالصة» 
كما احس أن الجئرال زاروف مضيف مجاءل شسديد الرعاية 
لضيوفه » ويتحرى راحتهم ٠‏ 
فق أن الثىء الذى آثار انتباهه » وبعث فى نفسسه 
من القلق » هو أنه ما رفع بصره مرة ونظر الى الجئرال 
0 الا وجد الحنرال يحدق فيه ويتأمله باهتمام ٠‏ 
وتال الجنرال يتحدث الى ضيفه ! 
لعل الدهشة راوتك حين وجدتنى اعرف أنك من كبار 
الصيادين ٠.‏ الواقع اننى دائم الاطلاع على كل مايكتب عن 
الصيد والقنص باللغات الانجليزية أو الفرنسية. أو الروسية » 
فهوايتى الوحيدة فى هذه الدنيا يا مستر رينفورد هملى 
الصيد .: انه الثىء الوحيد الذى اتعلق به وأعشقه . 
. وقال رينفورد وهو يدير عينيه فى رؤوس اام المعلقة 
على جدران القاعة : 
أن لديك هنا مجمو ع4 ة رائعة من رؤوسس الحيونات 
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واستقر بسر رينفورد على راس من بينها وقال : 
شماهدته ق حيانى ٠‏ 

فقال الجنرال : 5ه ... هذا الرأسس .. ؟ كان هسذة 
الثور عملاقا » وهو من فصيلة كيب . 

وقال رينفورد فى اهتمام * 

الوائع أنه طاردنى بوحشية » ووجدتني محصور! فز 
مكان ضيق » وظهرى مسنيد الى احدى الاسجار » وصو 
منطلق الى ناحينى للادمقتضاض على © وقد عاجلته برصاصسك 
قاتلة » ولكن قرنه أصاب حبهتى »2 واوشمك أن يهشمها 32 

فقال رينفورد ٠‏ كنت أعتفد دائما أن ثيران كيب هئ 
آأشد الطرائد وحشية »© وأن صيدها من أشد المخاطر . 

ومرت لحطلات والجنرال صامت لا يعقب برايه ؛ وأنى 
ارتسمت على وجيه ابتسامة غريبة ؛ خد اطلت من عيئيه 
نظرة تنطوى على معنى مثير لم يدرك ريئفورد كنهة . 

ثم قال فى كلمات بطيئة متمهلة : 

س كلا يامستر رينفورد .٠‏ انك مخطىء فىهذا ٠٠‏ أنثير أن 
كيب ليست أشد الطرائد خطرا . 

وتنئاول رشفة من قدحه »© ثم استطرد : 

ع فى هذه الجزيرة طرائد اد خطرا من شرآن كيبه 
ل أنفى هذه الجزيرة طرائد صالحة للصيد والةقص 5 

س بل فيها آكبر الطرائد وأشدها وحشية . 

كنا ©و ؟ هذا غريب 
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هابتسم الجنزال:.وقال.* 

.ان" الجزيرة لم تكن موطنها الاضلئ » ولكنتئ جيْت يها 
الى الجزيرة » واطلقتها فيها ؛ فتناسلت ؛ واتخدّتها موطنا 
.جديدا . 

وتساعل رينفورد : 

ب وما هى الحيوإنات التى استوردتها يا جنرال ؟ . . 
1 

وعاد الجئرال يبتسم من جديد وقال ؛: 

كلا يا مستر رينفورد .. أن صيد النمور لم يعد منلّء 
عسنوات يثير اهتمامى .. لم يعد فى قنص النمور من المخاطر 
ما يشبع ولعى بالمغامرة .. ائنى مولع بالخطر يا مستر 
.رينفورد »2 وقد وهبت حياتى للاخطار ٠‏ 

وتناول الجنرال من جيبه علبة سجائر ذهبية » وقدم الى 
.:زائره سيجارة طويلة سوداء اللون ذات مبسم فضى » وحين 
'أشسعلها رينفورد تصاعد منها شسذى عطرى ٠‏ 

وقال الجئرال وهو يندث دخان سيجارته : 

سد سسئقوم »© أنت وأنا » جملة صيد رائعة ») وسوف 
يسسعدنى أن أكون فى صحبتك ٠‏ 

وثقال رينفورد متسائلا : 

ها ولكن ما هي الطرالذ الا بكالفوه بسي اله : 

ب سأخبرك » وسوف يثيرك ما تسمع . 

وبعد سكتة قصيرة استطرد الجنرال يقول : 

ب انئى أسستطيع أن أقول بمنتهى التواضع » وبمنتهى 
الفخر أيضا » اننى أنجزت شبيئا نادرا .. لقد قمت بابتكار 
قشعن 6 وانى لفخور بلذك . . أتحب يامستر ريئنورد أن تقبربع 
قدحا. آخر من النبيذ ؟ , 
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شكرالك ياجئرال ٠‏ 

وملا الجئرال كأسين » قدم أحدهما الى ضينه ٠‏ 

واستطرد يقول : 

يخلق الله النالس طبقات مختلفة » فيجعل سعضهم 
شمعراء »؛ ويجعل سواهم ملوكا » وغيرهم فقراء متسولين . 
أما أنا ) فخلق منى الله صيادا .. لقند قال ابى عنى أن يدى, 
خلقت لكى تضغط الزناد .. كان أبى ثريا واسع الثراء © وكان. 
يلك فى بلاد: الام ربع مليون ندإن 4 عا كان رياضنها اصيلة 
ممتازا.. 

وتئاول الجنزال زاروف جرعة من النبيذ ٠‏ رمضى يقول 2 

وحين كنت فى الخامسة من العمر أعطائى بندقية 
صغيرة صئعت من أجلى خصيصا فى موسكو » وطلب مئى أن 
أصيد يها العصافير » وهكذا تدربت على اصابة الهيدف واحكام 
التصويب . وقد استله نتأن أصيد دبا فى جبال التوتار و 
بعد فى العاثشرة من عبرى .٠‏ وهكذا كانت حيتاى كلها حلكقة 
متصلة من لصيد والتنص . ودين التحقت بالجيش »© توليته 
قيادة كتيئة من كران القوازق » ولكن اهتسامى الوحيد لم يكن, 
يثيره الا الصيد . وقد اصطدت جميع أنواع الحيوانو الوحوشس» 
وق شتى بلاد العالم ؛ والواقع أنه عسسير على أن أحصى, 
ما اصطدت حتى اليوم » فالطرائد التى صدتها تفوق الحصر مه 

ونفث الجنرال عدة أئفاس من سيجارته » ثم استرسل 3 

بعد نشوب الثورة البلشنية فى روسيا غادرت البلاد > 
ليس من الحكية أن أبقى هناك فى عهد الثورة وأنا من صشنباط 
التيصر ٠‏ وكان من حسن حظى أننى كنت أستثمر جزها كبيرا 
من ثروتى فى سندات امريكية » فلما هاجرت من وطنى كان 
لدى.مئن الال ما يهيىء لى حياة مترقة'. وهكد1 مضيت أمارس 
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هواية القنص فى شتى البلاد ؛ فصدت الظباء فى جبال روكى 
اسك لسلس ل الترني ا رع م 
والحادث الدى 'ثتسح فيه راسى حين نطحنى ثور هديب إنهسسا 
وقع لى فى افريقيا » وقد لزمت الفراش فى المستشفى عندئذ 
عستة شهور كاملة . ولكنى ما كدت اشفى واسترد عافيتى حتى 
رحلت الى بئلاد الامازون لاصيد الفهؤد ؛ دا سمعت عن دعائها. 

وتنهد الجنرال القوزاقى وقال : 

ولكن فهود الأمازون لم تكن ' من الدهاء بالقدر الذى 
وصف لى . : لقد'بالغوا فى وصفها بالمكر وألدهاء وقذرتها على 
خداع الصياد » فان 'أى صياد على تدر معقنول من الذكاء 
ايستطيع أن يمتيدها بسهولة » ما دام يخمْل ف يدّه 'بندقية قوية 


ببعيدة ة الدى . 
وبعد شكتة قصيرة اتن الجنرال زازوك الحديث بقوله: 
س حدث ذأت ليئة ان كنت راقدا فى خيمتى أشكو صداعا 


كاذ أن يحطم راسى . وعلىحينبفتة فزت رأمئ فكرة عجيبة. . 
فكرة رهبة .. قلت لنفسى ان الصيد قد أصبح عندى باعثا 
على الملل » خاليا من الاثارة » وانه قد روح المغامرة 5. . ولعلك 
تذكر ما قلئه لك من أن الصيد هو حياتى الئى اعيش من ن أجلها» 
وائنى ان تخايت عن ممارسته فكأئنى قضيت عاى نفسى باأوت. 
فقال ريئفورد : 
ل اذئى مقدر مشاعرك ثماما , 
وارتسمت ابتسامة خفيفة على شفتى الجنرال وقال : 
ولايروق لي طبعا أن أقضى على نفسى بالوت ٠‏ 
وآنايا مستر رينفورد رجل متفتح الذهن » قادر على التحليل » 
#عرف كيف أربط المقدمات بالنتائج » ولهذا سأات نقسى عما جعل 
الصيد عندى متجردا من الاثارة » باعثا على الملل .٠.‏ ماهو 
١؟١‏ 


السبيب الذي جمل الصيد خاليا من المغامرة؟ .+ 

فقال رينفورد © ' 

ب فعم .. ماهو السبب؟.. 

السيب فى أن الصيد لم يعد ممتعا هو أنه أصبح سهل: 
هينا . آخرج الى الضيد » ثم أعود حابملا الطرائد .. عملينة 
خالية من المشقة .. عملية روتينية مملة .. أين النضال ؟ .م 
أين النضال ؟ ٠٠‏ أآين المغاهفرة ٠٠‏ لاشىءمن هذا . 

وأشعل الجنرال سيجارة جديدة » واسترسل ؛ : 
ل لم يعد لاى حيوان مهيا كان. أنه فرضة للفرار من. 
رصاص بندتيتى . . ليس هذا ضربا من الغزور » ولكنه الحقيئة. 
الواقعة .. ليس للخيوان الا قوائمه وغرائزه » والغسريزة 
مهيا كانت مرهفة لا يمكن أن تضاهى العشل فى قدراته ها 
وعندما خطرت لى هذه الفكرة يا مستر رينفورد كانت لحظة 
مأساوية . 

ومال رينقورد الى المائدة يستئد اليها بمرفقيه » وقد أثاره 
حديث الجنرال زاروف . 

واستطرد رب الدار »: 

ونزل على فيما يثسيه الالهام ما ينبغى أن أفعل . 

جدوياذا كان هذا بااترى ...+ 

وارتسمت عاى 3 خنمس الحترال اسماكةا فاكقة والسفار م2 

ل يجب أن « اخترع » حيو انا جديدا لكى أصيده . 

حيوان جديد ؟ . . انك تمزح يا جنرال ؟ ٠.‏ 

فقال الجئرال فى جدية ورصانة : 

ل ائنى لا أمزح .. الى ما اتخذت من الصيد فى حياتى, 
سسببا للمزاح .. الصيد عندى أمر متديس لا مزحة فيه .. 
قعم انتى فى حاجة الى حيوان جديد ينطوى صيده: على الاثارة م 
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ولاذ الجنرال بالسمت هنيهة ؛ ثم قال فى اتتضًنابٍ . 

سب وقد وجدته .. وجدت هذا الحيوان الجديد . ولهذا. 
اإلسبب اد شتريت هذه الجزيرة )؛ وشيدت فيها هذا البيت 4 
واتخذت منها مسيرحا للصيد ٠‏ ءآن هده الجزيره حير مذكان 

للصيد والقنص » ففيها غابة كبيرة كبيئة ؛ كما انها مليئه بالتلال . 

والمستنقعات . 

ح ولعسف ل يجوش باكترال زاروف عن براك 
الجديد . . هذا الذى اخترعته » وكيف احترعنه . 

.ا سدااوه! .٠.‏ نمد هيأ لى اقوى اسياب ااثارة فى عملية 
لالصنيد .. انى الان' أمارس الضيد فى خل يوم ء ومسيع دات 
ل أشعر اردا بالملل ‏ ودلت لأن للطريده البى اسفى بإراءها 
« عثل » يمكن أن يكون ئدا للعقل ابنسسائى ٠.‏ 

فباذز ريننورد يتول معتركبا ! 

ب ولكن ليس ثمة حيوان له عتل ... ان الشيران 
عاجز عن التفكير . ش 

ب ولكن حيوانى أنايا عزيزى رينفورد له عائل ») ويستطيع 
أن يفكر .. أنه فى هذه الدنيا الحيوان الوحيد الذى ميزه الله. 
بالعقل وب.لتدرة على التنكير ٠‏ 

هذا عجيب . . هذا مستحيل . . تصيد البشر ؟.. 
أغلب الظن أن قولك هذا مزحة سالغا ذيها . 

قلت لك انئى لا امزح أبدا فزما يتعلق بالصيد .. ان 
له عندى مرتبة القداسة . 

وهل تسمى هذا صيدا وقنصا يا جذرال زاروف ؟ .. 
انه قثل واغتيال . 

وأطلق الجئرال ضحكة مرحة وقال : 

مشت انى لا استطيع أن أصدق أن رجلا متحضرا مثلك جابه 
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بلاد الذئيا كلها يمكن.آنْ يتضبث بهذه الافكار الخيالية عن قيمةٍ 
الحياة البثبرية ٠.‏ انك التحقت بالجيش وحاربت »> فهل _كنيجه 
خلال المعارك ت تعف عن القتل '؟ 

ل هذا شىء مختلف تياما يا جنرال » فالقتل شريعصة 
الحروب »2 أماما تتحدث أنت عنه فقتل متعمد , 

وماد الخثر ال يطلق شعكة ساحية + ومين زنابالت رعقة 
عن الضحك » مضى يقول * 

ما أغرب أمرك يا صديقى ! .. انى ما كنت أتصون, 
أبدا أن التقى فى هذا العصر برجل له سذاجتك ... ان أفكارئم 
يا صديقى قد أصبحت بائدة م ولا محل لها الا فى العصر 
الفكتورى .. عصر الاجداد الذين اندثروا واندثرت م 
مادام المتائمة + 

ثم استطرد يقول وقد علت شفتيه ابتسامة عريضة : 

لاشك عندى فى أنك ستطرح عنك هذه الانكار البالية 
حين نخرج ‏ أنت وأنا - للصيد معا .. سوف بلمس في 
طريقتى متعة مثيرة لم تشهد لها مثيلا من قبل . 

فرد رينفورد فى صوت حازم النبرات : 

اننى صياد يا جنرال » ولكننى لست قاتلا ٠‏ 

وهتف الحئرال زاروف فى استئكار : 

ايا الهى ! .. أنعود مرة أخرى فتردد هذه العباراته 
البشعة ؟ .. انى موقن من أن فى وسعى أن أغير عقيدتك 4 
وأن أبرهن لك على أن ثورة ضميرك لا تستند الى أساس ٠‏ 

حقا ؟ .. وكيف ذلك بالله عليك ؟ .. 

اسسمع يا عزيزى رينفورد .. ان الحياة للاقوياء » له 
للضعفاء ., الاقوياء هم الذين يحب أن يعرشوا » أما الضعفاع 
قلا مفر من أن يندثروا .. ان على الاقوياء أن يأخذوا الدنية 

الل 


أنصابا مس ب تلك.هى سنة الحياة وشسريعة الاقوياء ه 1 : 
ولاذ بالصيبت ؛ برجة خاطفة جرع خلالها رشبفتينمن شر أبهطته 
إاسترسل يقول : 
آأثنى بعل توى » فلم لا انتغل موهبتى ؟ ... إننى. 
ربد أن أمارس, الصيد » فما الذى يحول دوتى وممارسته 5. م. 
ثم يجب أن تعلم اننى لا أسيد من الرجال الا حثالة الارضي 
وصعاليك الناس .. انئى أصيد أخس النئات : البحارة الذين 
يعملون على سفن التهريب » وهم كما تعلم من أحط الطبقات. م 
انهم جميعا من اللصوص والحتالين والمحكوم عليهم الهاربين. 
من. سسمطوة القانون .. أنهم من حثالة الزنوج والصينيين .٠م‏ 
أن حياة الكلب أقدس عندى من حياة هؤلاء القهم , 
فقال رينفورد فى انفعال : 
انسيت ياجنرال انهم بشر ؟ .. بشر مثلنا؟ .. 
.وهذا هو ما يجعلنى شغوفا بصيد الرجال .. أني, 
اجد فى ذلك متعة لا تضاهيها متعة أخرى .. انهم يستطيعون. 
أن يفكروا » وهم يحاولون أن ببطشوا بى » وفى هذا مما 
يضفى على عملية الصيد اثارة رائعة .., 
وقال رينفورد متسائلا فى أهثمام : 
ولكن كرف تحصل على هؤلاء الرجال .. ؟ من أينن. . 
تأنى بهم لك 
وأطلق الجنرال ضحكة مورحة وقال : 
ب اتعرف الاس.م الذى يطلقه البحارة على هذه 
الجزيرة .٠.‏ ؟ انهم يسدوونها * « مصميدة السفن »© »6 فكى, 
بعض الاحيان يكور البحر 3 ويقذف الى الشاطيم يعض 
السنن ؛ فترتطم بالصخور وتتحطم ©» ويقم بحارنها بين 
. آما اذا بخل على البحر بالصيد المنشود » فان لدى 
نا 


«موسائل اخرى اجتذب بها السفن ... تعال انظر,من النائذة 
'لأريك ما اعنى ٠.‏ 
ومشى رينفورد الئ النافذة » واغلل منها على اليدر' 
كان الظلام ضاربا اطنابه » لولا شسعاع ضَئئين ينبغث من 
القنر الذئ تخفيه غلالة 'خفيفة من السحب .- 
: وقالٍ الجنرال وهو إدديء بأصيفه الى الفضاء خسبا جارج 
النافذة : 
ب والان انظر ما سوف يحدث 
ثم ضغط زرا 2 الجدار © فاذآا ومضات من النور تتلالة 
يوتنطفيء تباعا » مرة بعد مرة ٠‏ . 
وأغرق الجنرال فى الضحك وقال: | 
هذه الانوار كما رايت تسبيهة بانوار الفنارات' التى 
. ترشد السفن الى مجرى آمن ف المناطق الصخرية"» هاذا مازات 
امراك بالمارة بالقرب من جزيرتى هذه الانوار » اتخذت طريقها 
..مسترشدة بها ) وهى تظن أنها تجرى فى مجرى ماثى حال من 
الصكون # ف بحن أن هذا المحري لا وود له «.وهكذا ترط 
.يصخكور الجزيرة وتتهشم »© ويرتمى البحارة على الششاطيء 
معبين مكدودى القوى »© فالتقطهم وأدعوهم الى بيتى ©» ثم 
أتخذ منهم فيما بعد طرائد للصيد » يضاعفون عندى الشعور 
المتعة والاثارة . 
ياللقسوة ! .. تقتل بنى البشر » وتجد فى هذا .تفة 
1 
وتبدت في عينى الجئرال موجة من الغضب » بيد أنها لم 
تستعرق سوى ) ألا ثوان معدودات ثم ما لدثت أن تمدمرت 
.وتلاشت وعاد يقول بتلك النبرات الرقيقة المهذية' : 
رحماك ربى ؛ .. يا لك من شساب.متزمت »© متشيث 
كيل 


بالمثل العليا ؟ .٠‏ انى اؤكد لك يا صديقى انك واهم قيبا تقول.. 
اننى لا أقترف ما تظنه بى . , نعم .. ,انى لا أقتل » والا كنت» 
وحشا على صورة انسان .. اننى أعامل هؤلاء الضيوف بمنتهى, 
الرعاية والاعزاز .. انئى أقدم اليهم من الطعام كميات وفيرة 4. 
وأجعلهم يمارسون الالعاب الرياضية » وحين يصبحون فى صحة- 

فتساعل رينفورد : 

س ماذا تعنى ٠.٠.1‏ 

فارتسهت على شفتى الجنرال ابتسامة خفينة وقال : 

ل غدا ستزور مدرسة التدريب .. أن مترها فى قبىر 
البيت ؛ ولدى فى الوقت الحاضر حوالى عشرة تلاميذ أو أكثر. 
قليلا ؛ وهم من بحارة السفينة الاسبانية « لارك » » التى كانه , 
من سوء طالعها أن ارتطمت بالصخور »2 فتهشيت »2 ولاد. 
يحارتها بجزيرتى ٠‏ 

فقال رينفورد متاطعا فى حدة : 

وانث طبعا الذى استدرجتها الى صخور الجزيرة بانوار 
فئارك الزائف . 

واستطرد الجنرال زاروف دون أن يأبه لهذه المقاطعة : 

ل يجب أن أعترف أن طبقة البحارة حقيرة من أحطر 
|| لطبقات 4 كما أنهم معثادون على حياة البحر دون الغابات 4 

ورففيع بده يومىء الى ايفان الذى كان واقفا فى ركن القاعة 
بلا حراك ؛ حتى لكأنه تمثال قد من الصخر »© فأسرع الجندى, 
يحمل الى مولاه أقداح القهوة التركية اللذيذة المأاق ٠‏ 

وتابع الجنرال الحديث قائلا : شْ 

0 عندما يصبح الرجل منهم فى حالة صحية جيدة ؛ أدموم 
الى » وأقول له اننا سنخرج للصيد » وأزوده بكمية وفيرة هنم 
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#الطعام تكفيه بضعة أيام » وأسلحه بخنجر حاد من كناجر 
“الصيد » ثم اجعله يخرج الى الغابة قبلى بثلاث ساعات ». 
ثم اتعقبه مسلها بأصغر :انواع المسدسيات .غيارا' “ وبأقصرنها 
بجمدى .. . فاذا استطاع طريدتى أن يراوغنئى ويفلكتء منى ثلاثة 
أياّ.كاملة » فائه ينوز على' » ويكسب 'اللعبة » أما اذا عثرت 
٠‏ عليه فانه يخس ر.ويفقدا حياته ٠‏ 
فقال رينفوود متسائلا : 
' سد هبه رفض' أن يجعل من نفسه طريدة للصيد ::. ١‏ 
ان له حق الاختيار طبعا ؛ وهو غسير .مجبنء على 
عمارسة هذه اللعبة ان لم يكن راغبا فى ذلك © مانق آكره أن 
أرغمه على شي لا يرضاه. ٠”‏ 
م همل -تعنى أنه اذا وفض ممارسة الصيد فائك تخرجه 
من 'الجزيوة ؛ وتبعث به.الى.أرض أخرى ؟ ٠:‏ 
اكلا طبعا . . ان رفضن الصيد عهدت به الىايفان ليتولق 
أمره » وايفان ان كنت لا تعلم كان جنديا فى حرس القيصر. ». 
.يوكان عمله هو جلد من يغضب عليهم القيصر بالسياط . . نغم. 
أن ايفان خبير باستعمال السوط »© واذا ما ذاق الرجل منهم 
هربات السياط صاح يخثار أن يكون طريدة الصيد ٠‏ 
وتساعل رينفورد : 
واذا انث لم تعثر عليه وكسب اللعبة ؟ .. 
وانسعت ابتسامة الجئرال حتى اشستيلت وجهه كله وقال: 
ولكن حتى اليوم لم أخسر الجولة ولامرة واحدة . 
ثم استطرد يقول فى كلمات سريعة * 
أن كثيرين منهم يفكرون فى الهرب من القصر © ولكن 
ألفرار يكاد يكون مستحيلا مع وجود الكلاب ٠‏ 
0ك الكلاب ؟ ٠.‏ . ماذا تقتصد ؟.. 
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تعال معى من فضلك » وسوف ترى بنفسك منا أتصتان 
وقاد الجنرال ضيفه الى احدى نوانذ القاعة ) وكان الضوء 
ى يتسرب من النافذة الى فناء القصر كافيا لكى يستطيسع 
نورد أن يتبين على هذا الضوء الخافت انطباح تلك الكلايجع 
سخمة التى تتجول فى الفناء . ْ 
وحين شسعرت الكلا ببأن غريبا يطل عليها من نافذة القصر» 
معت رؤوسها الى أعلى مزمجرة ؛ وهى تتطلع اليه بعيوع 
بعث منها الشرر ٠‏ 
وال الجئرال : 
أن لدى من الكلاب مجموعة رائعة )؛ وهى من خين 
ننصائل وأذكاها وأشدها شراسة »؛ وقد اعتدت أن أطلتها 
أل ليلة :عند السابعة مساء » فلو خطر لأحد من الناس أن ينزل 
لى الحديقة ازقته اربا . 
واستطرد الجئرال : 1 
س والان أحب أن أريك ما لدى من مجموعة الرؤوس 
لآدمية . . فهل لك يا صديقى أن تصحبنى الى الكتبة ٠‏ 
وكان جواب رينغورد أن كال * ١‏ 
أرجو أن تعفينى الليلة من مشاهدتها يا جنرال » فانى 
عر بشىء من التوعك . 
فقال الجنرال فى نبرة توحى بالاهتمام * 
حقا ؟ . . لقد كنت اتمنى أن نخرج الليلة الى الصيد. م 
اسم ذلك لا غراية ف أن تكون متوعكا مكدودا بعد أن سبحت 
هذه المسافة الطويلة » ولكنك سوف تسترد نشاطك غدا »6 
وتفسعر كأنما ولدت من جديد ٠.‏ 
.وعندئذ تمارس لعبة الصيد » اليس كذلك؟ ٠.‏ 
واليكن رينفورد واقفا » واتجه الى الباب فى خطوات 
15 


متعجلة ؛ فى حين كان الجنرال يخاطبه قائلا : 

ل أنه ليؤسفنى حقا أننا لم نخرج الليلة الى الصيد 
فقد كانت بى لهفة الى الاثارة » ولست اثسك فى أننى ساجت 
فيك طريدة لا مثيل لها لما جبلت عليه من ذكاء وحنكة وخبر 
بمسالك الغابات .. وعلى أية حال فالغد ليس بعيدا . 

ثم استطرد يودع ضيفه : 
مس طابت ليلتك يا مستر رينفورد ؛ وارجو لك نوما هادا , 
6 +3 6م 

ولكن كيف يواتيه النوم » وهو يعلم أنه فى غده سوف يصبم 
طريدة صيد يلاحقها مجئون فى يده مسدسس ثاتل ٠‏ 
كان الفرائس مريحا وثيرا » وكانت البيجاما من الحرير 
الخالص »؛ وكان السكون شاملا © وكان هو نفسسه متعبسا 
مكدودا ‏ ومع ذلك جافاه النوم ؛ واستيد به الارق ٠‏ 

كان منطرحا على الفراثش »؛ وعيناه مفتوحتان » وهوا 
يجدق فى الظلام » وفى رأسمه تصطخب من الافكار والخواطر 
موجة بعد موجة ٠‏ 

وسمع مرة.وقع خطى خنفيفة مختلسة خارج غرفته ؛ 
وخطر له أن يفتح الباب ليتبين من يكون هذا, الطارق الليلى ) 
وزايل فراشه ؛ واتجه الى الباب » ولكنه استعصى وأبى أن 
يفتح . . كان موصدا من الخارج ٠.‏ وسار الى النافذة » وامذه 
7 

لقد اسكنوه غرفة فى أحد ابراج القصر . .غرفة تبعد عن 
الارض عشرة أمتار » ولا نتوءات فى الجدار يتعلق بها ليهبط الى 
الارش » ولا سبيل الى القفز والاً دقت عنقه وتهكسمت 
أضلاعه .. وحتى اذا استطاع أن يصل الى الارض سسالا ») 
فقسوف تكون الكلاب المتوحششة فى انتظاره لكى تنهثشى لحمه 


“ل 


وتمزئه أربا . 

لإ مفر أذن ! ., ان عليه أن ينتظر فى الغد مصيره , 

كان ضوء الثمر خابيا » ولكنه استطاع على هدى هذه 
الاشعة الضئيلة أن يتبين معالم الفناء .. وهئاك رأ تلك 
الأشباح المخيفة ترؤح وتفدو ؛ والشرر يطق من عيونها 
الشرسة . 

ويبدو أن الكلاب فطئت الى وجوده فى النافذة »© ندنعث 
اليه رؤوسها »؛ وأخذت تزمجر وتزوم ٠‏ 

وارتد رينفورد الى الفراشس ؛ وانطرح عليه ») وحاول أن 
ام *.واخيرا. فلية الثعامن ؛ بيو اثة محا فجاة علي دوى, 
طلق نارى ؛ وقد أوشسك نور الصباح أن ينبلج ٠.‏ 


6 د 

لم يظهر الجئرال زاروف مرة اخر ىالا وهما على مائدة 
الغذاء . 

وأددى الجئرال اهتماما كبيرا بالاستفسار عن صحة فيمفه») 
وهل أصاب من النوم حظا طيبا ؟ .. 

وثال الجئرال ؛ 

ل أما عني أنا ) فائى أشعر بأنئى لسث على ما يرام ٠٠‏ 
فى الليلة الماضية عاودئى دائى التديم .. الشعور باملل .. 
ينم , .. لئد بدات أشعر يا مسثر ريثفورد بأن الصيد لم يعد 
يثيرنى ٠‏ 

وتئاول الجئرال قطعة من الحلوى » واستطرد : 

لم يكن الصنيد ممتما ليلة الامس ... لقد استبد 
الارئباك بالرجل الطريدة » فاتخذ فى هروبه طريقا مستقيما ؛ 
لكان من الهين على ان اتعقبه ... الا تبا لهؤلاء البحارة ..! 
الهم علي غاية مك الغباء ..٠‏ انهم لا يعرفون كيف يسيرون 

ا 


فى الغابات » وهذا هو ما يضايقنى ... انى أريد رجلا 
يعرف كيف يضللني »6 وكيف يرهقنى بالبحث عنه ... هل 
لك فى كأسس أخرى من البراندى يا مستر رينفورد .. ؟ 

وقال رينفورد فى صوت صارم النبرات : 

هداضم الن يا احترال .ه انق اريد أن قاد تحط 
الجزيرة فى الحال ٠‏ 

ورفع الجذرال حاجبيه الكثيفين » واوحت مات وجهم 

وقال ؛ ما هذا الذى تقول يا عزيزى رينفورد .. ؟ 
آك لم تكد تصل الى الجزيرة » فكيف تريد أن تبادر بالرحبل. 

قم انك لم تعارمن لعنة البيق و4 انك 1و 

بيد أن رينفورد بادر يقاطع الجئرال قائلا : 

مدا انق ' ارنية. أن ابجافن اليوى. : 

وتامله الجنرال بنظرة ثابتة يتفحصه »؛ وبدا الجذل فى 
هينيه . ثم مل كاأس. ضيفه بالبرائندى وقال : 

ح الليئة سنقوم بالصيد ٠.‏ .انث ونا" , 

وهزا رينفورد رأسه سسلبا وال : 

عد كل يا جرال 1ج اتن لن اضنطاف » 

. وهز الجئرال كتفيه فى غسير مبالاة » وقضم قطعة من 

التفاح » ثم قال : 

ايه .. ! فليكن لك ما تشماء يا صديقى ... انى 
لايمكن أن احرمك من حق الاختيار » ولكن من حقى أن أنيهك 
الى أنك ستجد أن فكرتى عن الصيد أرحم بكثير مما سيفعله 
بك ايفان ٠‏ 

واوما براسه الى ئاحية ايفان الذى كان منقصبا فى ركن 
التاعة كانه تمثال من الجرانيت ٠‏ 

كال 


وصاح ريئفورد *" هل تعنى أن 2-55 

ولكن الجنرال -أبتدره مقاطعا : 

ألم اخبرك من قبل يا مستر رينفورد ائنى حين أذكر 
الصيد فائما أتكلم جدا لا هزلا .. ! أما الصيد » وأما السوط 
فى يد ايفان يفرى البدن ويهرا اللحم ٠‏ 

ورفع الجئرال كانسه الى شفتيه وهو يقول : 

ب آلان سأشرب نخب طريدة رائعة تضاهينى عتسلا 
وذكاء ... أنى أشرب نخب مستر ريئفورد ٠‏ 

وأفرغ فى جوفه ما فى كأسه » فى حين ظل رينفورد جامدا 
لا يتحرك ولا يتناول شر أبه 3 

واستطرد الجئرال قائلا فى حماس : 

انك سنتجد هذا الطراز من الصود مثيرا رائعا ... 
ذكاؤك د ذكائى ... وحيلك مقابل حيلى ٠...‏ وخبرتك 
بالفابات ازاء خبرئى ... انها أمتع من لعبة الشطرنج ...٠‏ 
رجل يتحرك على رقعة الغابة مقابل حركة من رجل آخر ... 
انه فمطرنج آدمى ... وآخيرا : « كش الملك »© . يالها من 
لفبة بائعة +: 

وفى ضوت أجلن قال زينفورد : 

قأذا كسسحيتة .. ؟ 

واجاب زاروفا : اذا لم امثر عليك حتى منتصفا الليلة 
الثالثة » فساعترف بأنى انهزمت 4 وف هذه الحالة تحل 
على مركبى الشراعى لتنزل فى احدى الجزر المأهولة ٠‏ 

وقطب رينفورد حاجبيه » وأدرك الحنرال ما يحول فى 
خاطره » فابتدره بقوله : 

لك أن تركن الى كلمتى وأن تثق بقولى .. انى رجل 

راح العو و ين اسرد اكت 1 


هذا أفرض عليك قبرظا له أهميته عندى , 

س وما يكون هذا الشبرط ,, 5 

س الا تحدث أحدا بما رأيث فى هذه الجزيرة , 

فقال رينفورد فى لهجة عناد واصرار : 

ب لن اعدك بشىء على الاطلاق ,ع ' 

فقال الجنرال فى نبرة استياه , 

ب فى هذه الحالة لا يمكن أن ... 

ثم امسك وبتر عبارته وثال : 

. ولكن ما الذى يدعوئا الى أن نتجادل الان فى هذا , .؟ 
بعد ثلاثة أيام يمكننا أن نتداول فى هذا الامر ») ونحن نحتسى 
كاسا من الشنمبائيا ‏ ألا اذا .. 

ورشف الجئرال جرعة من ثبيذه دون أن يكمل عبارته , 
ثم ما لبث أن استطرد : 

سميعد لك أيفان ملابس يا الصنبد مستثتر رينفورد » 
جع كيه ونرة من الطعام,<وشتجر ,من :هك الخداجر الثى 
يستعملها الصيادون ل 

ونفث من ستيجارته حلقة كثيفة من الدخان » ثم قال : 

دعنى أسدى الرك نصيحة هامسة .., ا عن 
الركن الجنوبى الشرقى من الجزيرة »© ففيه يقسيع المستتفسيع 
الكبير » ونحن نسسميه : « مستنقع الموت » » وهناك أيضا 
منطقة « الرمال الناعمة » التى تغوص فيها القدم » ولا يملك 
المرء أن ينتزع منها قدمه » مهما بلغ من القوة والصمود » 
ويظل يغوص فى الرمال الناعمية ويفوص »؛ الى أن نبتلعه 
وتنطوى فوقه ٠‏ 

ومضى الجذرال بقول محذرا : 

حدث مرة أن اتجه أحد البحارة فى هروبه الى هذه 

ااريل 


النطقة ؛ وخاص تدماه فى الرمال الغادرة » ولحق به لذي ' 
أجمل وأقوى كلب عندى »؛ فابتلعته الرمال » وحزنت عليه 
حزنا شديدا ٠‏ 

وقال رينفورد لنفسه : 

هذا الرجل لابد أن يكون معتوها ... لقد حزن 
من أجل الكلب »6 ولم يحفل بذلك الافسان الذى ابتلعته 'الرمال 

ونهض الجنرال وائفا وهو يقول : 

س انى اسستأذنك فى الصعود الى مخدعى ؛ اذ احب ان 
أرتاح قليلا » أما انت فلا وقت لديك للراحة » اذ يجب أن 
تتقدمنى ببضع ساعات » فعليك ان تبادر الآن الى الخروج » , 
أما أنا فسابدا فى اتقتفاء أثرك عندما يحل الفسق » وينجاب 
ضوء النهار ٠.‏ ان الصيد فى الليل اشد متعة واثارة .. والآن 
الى اللقاء يا مستر رينفورد » وأتمئنى لك صيدا مونقا . 

وأنحنى الجنرال زاروف أمام رينفورد يحييه ٠‏ وغسادر 
القاعة وضحكاتئه تجلجل فى أركانها ٠‏ 

وان هى الا دثائق حثئى جاء ايفان يبحمل معدات الصيد : 
ملابس كاكى » وكيس زاخر بالطعام » وجراب فيه خنجر كم 
طويل النصل . 

وأدرك رينفورد عندئذ أن مصيره فى كف الكدر. 
نا نا 
انقضت سساعتان ورينفورد دائب على شق طريقه قى 
باأطن الدغل ااتكائف الاشجار . 
وكان لاينى بردد فى نفسه ٠‏ 
ل يجب أن احتفظ بأعصابى هادثة ساكنة ..,. يجب 
ع أبقى رابط الجأششن ٠‏ 
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لمله ف النجاة سوق يتبدد وينهان .., 

حين خرج الى هذه المغامرة التى فرضت عليه يكن 
صاق الذهن ثابت الجنان » بل كان مضطربا لا يدرى ما ينبنى 
أن يفعل .. 

كان كن هزه ان ولقة عن القتر ا ل افون سم يا 
حتى تكون بينه وبين الجنرال زاروف مسائة كبيرة تهىء له 
فرصة الامن والنجاة ٠‏ فائطلق مبتعدا ؛ لا هم له الا أن ن يسرع 
بقدر مبا تتحمل ساقاه » وقد استبد به شىء من الذعر . 

وآخيرا توقف ») وكف عن المسير » واشتد صفاء ذهئه ؛ 
وأخذنذ يسأل نئنسه عما ينيغى أن يفعل ...... ان هذا الفرار لن 
ينقذه من ألموت ....ء. أن الجثرال - وهو الصنياد الكدير س 
سوف يهتدى الى أثره ويلحق يه .. 

ما الذى فعله حتي هذه اللحظة ..ى ؟ لقد ابتعد كثيرا ٠.‏ . 
هذ صحيح .... ولكنه سسار فى خط مستقيم » والفرار فى خط 
مستقيم من الهين أن ينكشف » فكأنه قضى على نفيسه بالاعدام .٠‏ 
ذه لن تمضى الا فترة وجيزة » ثم يجد نفيبمه على الشماطىء 
مواجها اليدن وبهذا بيصي هيكله ظاهزا يستطيع المرء أن 
يراه من مبسافة بعيدة 3 

تريث رينفورد برهة يدكرا ) يحاول أن يهتدى الى طريقة 
يضلل بها هذا السفاح . 

وقال ريئفورد يخاطب نفسه ؛ 

سسأهيى له أثرا بتبعه ) ويضلله , 

وانتحى جائبا بميدا عن طريق « الاق » الذى كان سد 
اتخذه وهو يسي فى الغابة » وأخذ يمشى فى حركات دائرية » 
ذهايا وايايا » متبعا فى هذا اسلوب الثمالب فى تضليل 
مطارديهم » ناذ! ما جاء الجئرال يقتفى أثره » فلن يعرف أن 

مدنا 


كان رينفورد ققد اتجبه آلى الامام آم زجع الى الوراء » وذلك 
لكثرة خطوط الاثر وتداخلها بعضها فى بعض .. 

ولا سك أن الجنرال زاروف ستيتف أمام هذه الاثان 
حائرا مرتبكا » لا بدرى أيها يقنفى » وهذه الفترة يكون رينفورد 
قد ابتعد عنه مسنافة أكبر: » وهو ما يهدف اليه . 

كانت ليلة مكدودة أرهثت رينفورد »© وبددت كل قواه . 
فقدمه كليلة لا تقوى على السعير © ووجهه مرعى خصب 
للخدوثى الناشئة عن أفصان الاثتجار التى كانت تحتك: 
بوجهه » وهوا يخترق الغابة فى خضم الظلام ٠‏ بيد أنه كان 
بعلم أن من الجنون أن يضرب فى احشاء الغابة خلال الليل ؛ 
حتى ولو توافرت له القدرة على المشى ٠‏ 

كانت حاجته الى الراحة ماسة ملحة © ومضى يقسول 
فى ئفسه : 

حتى الآن مت بدور الثملب © فراوفت الجثرال 
وألقيت فى طريقه بأئر زائف » لعله يضله ويعميه' عن مكانى . 
ولكن على منذ اللحظة أن أقوم بدور القط الذى قرانا عنه فى 
تصضسن" الاطفال + 

كانث على كثب منه شجرة ضخية ؛ لها جذع كبير ؛ 
وغفصونها وارقة ف متناول يده ٠‏ ومضى الى الشجرة 2 وَأخذ 
يتسلتها » وهو يحرص على أن لا يخلف وراءه اثر ينم على أنه 
صعد الشجرة . ثم زحف فوق فصن عريض متين © وانطرح 
فوقه فى استرخاء » ليصيب حظا من الراحة ٠‏ 

وأفاضت عليه الراحة شعورا بالثقة والامن . فحتى 
الصياد القدير ‏ كزاروف وآمثاله ‏ لا دمكن أن يهتدى الى 
مخبئه هذا . 

بهذا أخذ يحدث نفنسه ٠‏ على أنه ما لبث أن قال ٠‏ 

ذا 


ب لقد طمست أثرى » وافتعلت أثارا جديدة مضلله . ., 
انها آثار تحير اقدر الصيادين » ولا يمكن أن يكنشف زيفها 
الا الشيطان ٠‏ 

رلكن ها يو 01 رات لقنس اين الشيطان نفسه متخفيا 

وتتابعت :ساعات اللبل بطيئة متمهلة © ورغم. السكون 
الذى يسود الغابة » لم يغمض له جفن » اذ استثيد به الارق » 
لفرط انزعاجه مما قد يحدث حين يهتدى الحنرال ز 
الى أثره ٠‏ 

وبدات ظلمات الليل تتيدد تدريجا »© وانتشرت فى صفحة 
السماء غلالة رمادية » وسكت مسامع رينئفورد زفقزقة 
العصافير حين تبلجت أضواء الفجر ٠.‏ وأدرك رينفورد يصادق 
حسه أن الطيور لا تزقزق فجاة بهذه الصورة الا اذا كان 
هناك « شىء » يتحرك ق الفابة » وهذا الذشىء قد يكون 
حيوانا أو انسانا ٠‏ 

ولكن هنا فى مثل هذا الموتف » لابد أن يكون القسادم 
انسانا ».وهذا الانسان لابد ان يكون الجنرال زاروف ٠‏ 

كان الجنرال قادما يقتفى أثر طريدته » رينفورد ٠‏ 

كان آتيا فى بطء » فى خطوات مختلسة » خطوات حذرة 

ومد ريتفورد جسده فوق الغصن العريض »© ومن خلال 
فرجة صغيرة وسط الأغصان » أخذ يتطلع الى اسفل ؛ لبرى 
ها سوف يثعله الجئرال ٠‏ 

وكان ١‏ الشىء » الذى يقترب رجلا ©؛ وكان هذا الرجل 
هو الجنرال زاروف . 

كانت عينه مركزة على الارض »؛ يتأمل الاثر الذي خلفه 
طريدته . 
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زاروف 


وثوقف الجئرال على قيد خطوات معدودات من الثدجرة ) 
لم ركع على ركبتيه » واخذ يفحص الارض على ضوء الفجر 
الباهت . ٠‏ : 1 

وائتحمت رأس رينفورد فكرة جنونية ..٠.‏ لفسد خطن 
له أن يقفز من الغصن الذى يرقد فيه ؛ وأن ينقض على 
الجرال زاروف » ثمان الفهد » وأن يغمد خنجره فى صدره ) 
فيرديه تيلا ٠‏ ظ 

بيد آنه لمح فى يد الجنرال شيئا يبرق ويلمع ٠.‏ انه 
مسدس »؛ فى رصاصاته يكمن الموث الذريع » فنفش عنه هذا 
الخاطر الاحمق .. : 

واعتدل الجنرال واقفا » ومضى يهز رأسسه عدة مراثت ؛ 
بطريقة توحى بأن ثمة أمرا ما يحيره . : 

وأخرج الجنرال من جيبه علبة سجائره الذهبية » وتثاول 
منها سيجارة أشعلها » وجذب منها عدة أئفاس »© فتصاعسد 
الى أنئف رينفورد أريجها العطرى نكتم أنفاسه حتى لا نفاجئه 

وزايلت هيئا الجنرال الارض © واستقرتا على جسذع 
الشجرة »؛ وآاخذت العيئان تتسلقان الشجرة ) بوصة بنعد 
بوصة 4 

وتسمن رينفورد فى موضعمه فوق الغفصن © وثوترت 
حهضلاته © وتهيأ للانتضاض على خصوسه سه حمين تجىء 
اللحظة المناسية . 

بيد أن عينى.الصياد توقفثا عن تسلق الشجرة ؛ قبل 
ان تبلفا الغصن الذى يرقسد فوفه رينفورد ‏ الطريدة ٠‏ 
. وارتسمت على شفتى الجنرال ابتسامة خنيفة » أخسذت 
«تتلسسع وتئنقيج حتى اشئبلت وجهه كله , ثم الت لي 


القبجرة ظهره » ثم ايتعد يسسير فى استرخاء وفى خطوات 
متمهلة ٠.‏ وأخذ صوت الاعشاب وهى تتكسر وتنهصر تحث 
كدميه س يتضاءل وبيخف تدريجا ؛ حتى لم ضعد يستمع ٠‏ 

كان أول خاطر طرأ بذهن رينفورد هو أن الجئرال صياد 
قدير حفا > فها هو ذا ند استطاع أن يقشفى أثر ريئفورد حتى 
انتهى الى الشجرة » رغم الاثر المضلل الذى القاه رينفورد فى 
طريقه ليخدعه . واذا كان ام يكتشدف طريدته راقدا فوق 
الغصن » فلعل هذا مرجعه الى الصدنفة البحتة »ولكن هذا 
لا ينقص من قدر الجنرال وبراعته ٠‏ 

ونحى زينفورد هذا الخاطر عن ذهنه » وقفز مكائه خاطر 
آخر بعث فى أوصاله رعدة جارفة ... خاطر ملا قلبه رعبا 
وفزعا ٠.‏ 

اذا ابتسم الجنرال وهو واقف تحث الشجرة قبسل أن 

ينكين راكنا 1١0‏ نهو + السباك اسيم 3 

كانت الحقيقة واضحة جلية » كتلك الشسمس التى تتسرب 
أشعتها من خلال الاكمة الكثيفة » ومع ذلك كان رينفورد يحاول 
أن يخدع نفسه فلا يصدقها ٠‏ 

ولكنه آخبرا أمن بها : كان الجنرال يلعب به ويُعبث كما 
يفعل القط ميم الفسان ٠‏ 

لتد اهتدى الجنرال الى مربضه فوق غصن الشسجرة 
ولكنه لم يثسأ أن يهاجمه ويطلق عليه الثار ٠.٠.‏ لقد ادخره 
ل آخر من المطاردة .. . أدخره اتعة الصيد فى اليوم التالى 
ولذلك ابتسم ؛ وارتد راجعا » دون أن يحاول مواصلة 
المطاردة . 

انها لعبة القط والفر » فريئفورد هو النأر » والجئرال 
هو القط الذى يرى أمامه الفأر » فيغضى عنه © ويتركبه يبتعد 

1١ 


بلا هاربا » ثم أذأ يه فجاة ينض عليه » ويشب فيه أظائره- 


1 0 
دقال. ف كك كُ تصميم اراد . 1 


سد كاد ,, لن أفقد أبدا رباطة جأئشى ٠‏ يجب أن أطل' 
هادىء الاعصاب »© حتى يصفو ذهنى ») فاهتدى الى مخسرع 
من هذا المأزق. 50 

وهيط من فوق الشسجرة » ومن جديداخسذ يغرب فى 
الغابة ٠‏ 

كانت قسمات وجهه متصلبة توحى بالإصرار ؛ وكان عقله 
متحفزا »؛ يعمل ويفكر بلا هوادة » باحثا عن طريق الخلاص ‏ . 

وعلى مسافة مائة مثر من مكمنسه توقف ريندورد حين 
رأى شسجرة ضخمة مبتة مائلة على جنبها فوق شسجرة أخرئ 
صغيرة لاتزال نامية حية 8 

ووضع رينفورد كيس الطعام على الارض ؛ وتئاول خذجن 
الصيد من جرابه » وشرع يعمل بهمة لا تعرف الكثل , 

وآخيرا أنجز المهمة التى شرع فيها ») وسوف يرى ماسوف 
يحدث حين يأتى القط.. ء, 

وحمل كيس الطعام » ومفى مبتعدا » واختبا وراء شجرة 
كبيرة على مسسافة ثلاثين مترا » وقبع فى مخبئه الجديد يترقبي 
وينتظر »© وكان يعلم انه لن ينتظر طويلا » فان القط لن يابث 
أن يحضر لكى يلعب بالفأر , 

واشيرا جاء الجئرال ٠‏ 

جاء يبشع الاثر ؛ شأن كلب الصيد الذى لا يخطىء ٠‏ 

ان لهذا الصياد مقدرة فذة لا تجارى » فعينه لا يمكن 


ع تخطىء شينا » فلا يفوته غصن مهصور © ولا عش 
12 


وطئته الإقدام ؛ ولا ورق شجرة ديست فتكرمشت ت )ولا أثر 
لقدم فوقي الارض ٠.٠‏ ان له لعينا شاقبية عجيبة هذا التوزائىي.. 

وها هى ذا قد أتى ووه ها هو كد وصل الى الشىء 
الذى اعده رينفورد قبل أن يكتشفه ويتبين الفخ المنصوب ... 
لقند ليست قديه الغصن البارن المثنى الذى كان بمثابة الزناد , 

ولكن فى اللحظة التى لمسى فيها حذاؤه « الزناد » انتيسه 
الجنرال الى الخطر الذى اسستهدف له »؛ وقفز الى الؤراء 
مرتدا يخفة الفرد. .ى 

بيد ان وثبته لم تكن بالسرعة المنشودة » فسان الشجرة 
الكبيرة الميتة مالث فجأة لتستقر فوق الشجرة الصغيرة الحية) 
ولى أن الجنرال لم يثب الى الوراء لوئمت فوقه وسحفته ٠.‏ 
ولكن هذه القفزة انقذته من سقوط الفسجرة فوقه » اذ لم 
يمسهة منها الا بعضشس أفصان لطمتث كتفه بقوة » فترنسح وكاد 
أن يقع أرضا » لولا أنه تمباسك وثبت مكانه , 

ووقف الجنرال يدلك كتفه المصاب 4 وى ذعر وخشخوف 
سمع رينفورد ضحكة الجئرال الهازئة » ثم تناهى اليه صوته 
وهو يقول صائحا : 

ب اذا كنت يا رينفورد فى نطاق صوتى »© فدعنى اهنك 
0 الحق مكيدة بارعة » وقل من الناس 

يجيد نصب هذا الفخ ... لا شك انك ذهبت الى جزيرة 
3 » وتعلمته منهم » فأهالى هذه الجزيرة هم الوحيدون ى 
العالم الذين يجيدونه .. انك بحيلك 0 تضساعف متعتى 
بالصيد ١.‏ أئنى راجع الآن لاضمد الجرح الذى أصاب كتفى » 
ولكنى راجع بالتأكيد ... نعم ... انى راجع فانتظرنى 2٠٠٠١‏ 
سوف اواصل المطاردة حالا نجرحي بسيط ٠‏ 

واستدان الجنرال زاروفا راجما ؛ وما لبث وقع اتدايه. 
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تضاءعل وخفتث حتي لم يعد يسمع ., 
ش 2 
0 خرج رينفورد من مكمنه وراء الشجرة »؛ وتابع مراره » 
كان الآن فرارا حافبلا بالياس ... فرارا لا أمسل فيه 
لا رجباء ٠‏ 
وآخيرا الحدرت الشمس الى المغيب ؛ وبدا الظلام يشنثمل 
الآرض ؛ ورينفورد مجد فى هروبه بلا هوادة . 
وآخذت الارض .تبدى تحت قدميسه أكثر ليولة »© وخلك 
تدريجا من الحصى والحجارة » ولم يعد يعائى فى سميره المشائة 
الثى النها , 

وعلى حين ففنجأة ؛ وهو يخطو الى الامام » غاصث قدمه 
فى أرض رخوة لينة ٠‏ 

تلك هى الرمال المتحركة الى تبتلع كل من يحساول أن 
يمشى فوقها . 

وحاول أن ينتزع قدمه » ولكن الارض كانت تشفط خدمه 
بقوة وأصرار ؛ كأن يد جبار قوى ثمسك بكامله وتجذبه الى 
أسفل . وارثئمى على ظهره فوق الارض الصلبة » وبجهد 
فائق مضن استطاع أن ينترع قدمه ٠‏ 

وعرف عندئذ مكانه ٠..‏ انه عند الرمال المتحركة .., 
عند مستنقع الموثت كما يسموئه . 

. وأئارت الارض اللينة الرخوة نكرة جديدة فى رأسه ٠‏ 
خندقا » مستعيئا بخئجره . ولم يعان رينفورد مشسثة فى 
انثناء هذه الخفرة ؛ فقد الف هذا العمل حين كان ملتحقسا 
بالجيشى ؛ فان الخندق هو ملاذ النجاة للجندئ عند هجوم 
الطائرات يم 

رقا 


وحين أنجزه العيل كانت لديه حفرة عميقة فى لوا 
ومضى الى الشجر القريب يقطع منه كيمة من الاغصار 
السميكة ؛ وأخذ ييريها بخئجره » حتى صار لها سن مدبب 
تحاد »؛ ثم زرعها فى قاع الحفرة » جاعلا أستائها متجهة الى 
أملى ل 
وحمل الى الحفرة كمية كبيرة من الاغصان والاعقساب 
فرشها فوقها » فسترت فوهتها ») وأصبحت خافية على مسزر 
يصل اليها » فلا يتبين أن تحت هذه الاعشاب حفرة فيوس 
أسياخ من الإغصان ذات الاسسئان المدببة . 
وحين انتهى رينفورد من اعداد هذا الفخ الجديد قيع, 
وراء جذع شسجرة » يترقب ما سوف يقع . 
كان يعلم أن مطارده موشسكا أن يحضر »© فقد سبمع ومع 
لقطاه على الارضص الليئة » كما حملت اليه هبات النسيم العطر 
الذى ينبعك من السجائر التى يدخنها ٠.‏ وكان وقع الاقسدام 
يوحى بأن الجنرال يسير بسرعة أكبر من عادته المألوفة.. 
وكان رينفورد فى موضعه المنزوى وراء الشجرة لا يرى 
الجنرال » ولا يرى الحفرة التى أعدها » ولكنه كان قابعا فى 
مكمنه » يترقب ويننظر © والدقيقة التى تمر به ثتراءى له عباما 
قلويلا ممتدا . 1 
وطغت عليه نزوة جارفة بأن يطلق صيحة فرح » حين 
صمع ختشمخشة الاعقعاب والافصات التى تغطى فوهة الدحفرة 
وهى تتكسر وتتهاوى »© ثم تتلوها صرخة ألم حادة دلته على 
أن أسئان الاسياخ المدبية ند أصابثت هدفها ٠‏ 
وقفزا وينفورد مق موشتعه ورآء الشتجرة » ثم أرتد راجعا 
إن ذاعرَ وخوقة .. 
الا 


ذلك أنه راى على قيد متر واحد من الحفرة شتبح رجل 
منتصبب » وفى يده بطارية يمملط ضوءها الى قاع الحفرة ٠‏ 

ولم يكن هذا الرجل الا الجنرال زاروف ..٠‏ 

اذن من الذى وشع فى الحفرة .. 5 من الذى انغرزت فى 
جسده الاسياخ 06 

وجاءه صوت الجنرال عاليا يقول : 

لقد أحسئث صلئعا يا ريئفورد ٠.٠‏ أن هذه الداية 
التى تصاد بها النمور فى الهند قد اكتنصت كلب صيد من .* 0 
كلابى ... انى أسجل بهذا العيسل نقطة اخسرى تصالحك 
يا مستر رينفورد » ولكن ما عساك تصنع حين اطازدك ومعى 
كلابي كلها ...+ 

واستطرد الجئرال : انى ذاهب الآن الى البيث لاصيب 
قسطا من الراحة » ونى امتن لكا على هذه الامسية الممتعة 
الحافلة بالاثارة ... والى اللقاء ٠‏ 
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عند بزوغ الفجر كان رينفورد راقدا بالقرب من 'مستذئع 
الموث ٠...‏ ارض الرمال المتحركة » وقد استفرق فى النوم 
.لفرط ما عائى من اضتطراب وتوتر فى الاعصاببه . 

وعلى حين بغتة انتبه رينفورد من نومه على صوت تعلم 
مناه أن الخوف دين يفأاجيع المرع قد يسدد اليه صدمة 5 ل 
كدرته على التفكير ٠‏ 

كان الصوت آتيا من بعيد ..٠‏ كان صوئا خافتا ليست 
له معالم واضحة » ولكن رينفورد أستطاع أن يعرفه ٠.‏ أتها 
همهمة صصسادرة من مجموعة من الكلاب ... انها كلاب 
تقترب وهى تزوم ٠‏ 

لقدا ضدِق] حين قال له الجنرال زاروقة ليلة الاميس انه 
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استطاع أن يتخلض مت كلب واحد ؛ ولكن ما عساه يفعل 
أن جاءه الجئرال وفى صحبته قطيع من الكلاب .. ! 

ولم يكن أمام رينفورد الا أمر من أمرين ؛ 

أما أن يلزم مكانه لا يبرحه » ينتظر ويترئب مما وف 
بجرئ »؛ وهذا معئاه انه قضى على نفسه بالموت ... قعئاه 
أنه قرر. أن ينثهر على بد هده الكلاب المتوحقنة ؛ حين تنقض 
عليه ©» فتئيهش لحمه ؛ وتمزقه أربا » ولا تدعسه الا أشملاء 
مثنائرة . 

أما الحل الثائى » فهو أن ينطلق هاربا بأقصى سرعة . 
وهذا معناه أنه سيؤجل المصير المحتوم » اذ الموث مقضى به 
في الحالين » سواء بقى أو هرب . 

ولبث برهة جامدا مكائه » يسائل نفسه عما ينبغى أن 
يفعل » وهدير الكلاب يزداد فى سمعه جلاء ٠‏ 

. وفجأة ابنثقت فى ذهنه فكرة أخرى ... فكرة قسد تسفر 
عن نجاته .. ان النجاة ليسث بالامر المؤكد » ولكن الفرصة 
سائحة » نلم لا يجرب ٠.‏ ؟ لم يتقاعس ؟ 

وانطلق يجرى متباعدا عن مستنقع الموت . 
بيد أن هدير الكلاب كان يلاحقه ... كانت الهمهمة تقترب » 
وتئترب ٠.٠‏ كانت تشتد أكثر » وأكثر ‏ وهو ماض فى 
ركضه ؛ لا يلوى على شىء. . 

واشرف أخبرا على 'البحر » وتسلق شجرة فى جرف ينحدر / 
الى الماء فى خط مستكيم رأسى ١ ٠,‏ 

ومن مكمثه فوق الشسحجرة ألفقى ببصره ناحية الفابة . 
ورأى الشدجيرات تهتز وتتمايل 4 3م استطاع أن يبري الجدذرال 
زاروفا بقوامه النحيف يسدير موفضا خطاه . 

واستطاع ريئفورد أن يمير تشدبح رجل يمعير أمام الجنرال 
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0 أنه رجل مديد القابة » عريض الملثبين » ضحم الجسم‎ .٠٠ 
.. ولم يداخله شك فى أن هذا العملاق هو الجندى آيفان‎ 
وكان يبدو من مشيته وحركاته.‎ ٠. الحارس. الاصم الاخرس‎ 
وكان هذا الشىعء هو قطيحع كلاب‎ ٠, أن ثمة يجرهة ويسحية‎ 
3 الصيد © اذ كان ايفان ممسكا بمئودها‎ 

وكانت النتيجة جلية لا شك فيها : ان هى الا دثائق 
معدودات » وتصل اليه الكلاب » وتتسلق الشجرة ؛ ثم تنقشس 
عليه ) فلا تدعه حتى يصبح حثة هامدة 8 

وعلى حين بغتة أمسكت الكلاب عن الهدير » وكفت.عن 
امدق .. 

وصعد ريئفورد الى احدى الاشجار » وعينه على طريق 
يكون الجندى ايفان »؛ أو الجنرال زاروف ٠‏ 
ويستثر الخئجر فى أول قادم على طريق المدق »6 وهذا اما أن 
الحجر من .مكانه © ويتفرد الفصن بقوة دائعسة قشديدة 4 
غيره » فانها ستطأ الحجر الموضوع فوق قرع الكرم » وتتزحزح 
جاءت الكلاب » وسارت فى طريق المدق الذى لا يوجد طريق 
وثبث فرع. الكرم فى الارض » بأن وضمع على طرفه حجرا ٠‏ فاذا 
ربط به الغصن الشدود اليه "الخنجر » وثنى الغصن الى الوراء 
لابد أن يسلكه القادمون . ثم اتخذ من فرع شجرة كرم حبسلا 
خنجره » وجعل سن النصل موجها الى مر الضيق الذى 

هبط من الشجرة » وامسك يُغصن لين » وربط فيه 
زارها فى رحلة للصيد والتنص ٠‏ 

وفكر فى حيلة قد تنقذه » حيلة تعلمها من ابئاء أوغندا حين 
١‏ لهبهية 30 لابد اذن أنها وصلت الى موضع الخنهر » وداست 
على حبل الكرم المششدود اليه »؛ فسا الذى حدث يا ترى ؟ ..٠‏ 

واشراب رينفورد بقامته » وجعل يحدق فى طريق امدق ©» 
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وأدرك عندئذ أن الامل الذى تعلق به خاب وانهار » فقد رأى 
الجنرال زاروف منتصبا على قدميه » أما الجندى ايفان »© فلم 
يكن له وجود . 

اذن فقد غاص الخذجر بعد انطلائه فى صدر آيفان »© وقد 
كان يتمنى ان ينغرز فى صدر الجنرال ٠‏ 

وأسرع رينفورد يهبسط الى الارض »© وما كادت كدماه 
تستقران عليها حتى عادت الكلاب تزوم من جديد ؛ وانطلقت 
فى أعقابه » بعد أن تناهت رائحته الى خياشيمها . 

ظل رينفورد منطلقا فى ركضه حتئ بلانهاية الجرف المطل 
على البحر » وتسمر مكانه مترددا 5 

واقتربت منه الكلاب » وهى ترسل نباحها الوحشى . قلد 
دنث من الطريدة » وان هى الا بضعة أمتار »© ثم تنقض 

ودنا رينفورد من حافة البحر » ووقئف محجما . 

واقتربت الكلاب .. وثبة بعد وثبة .. وهى تزمجر فى 


و ُ حشية ٠‏ 
وقبل أن تثب الكلاب على رينفورد » كان رينفورد اند 
وثب الى البحر ٠‏ 


وحين وصل الجنرال زاروف وكلابه الى حانة الحصرف 
واس م ع ل ا راجو لماو 1 
العطرة ؛ ومشق يدها فى استتتاع راشي , 

واذفرغ من تدخينها » قذف بالعقب الى البحر »؛ وهو 
يرد : فى صوت مرح * 

أنت أيضا الى الاعماق ٠.1‏ 

ثم نهض واقفا > وارتد راجعا الى بيته » وهو يصفر لحنا 


ل 


يرسيقيا مرحا , 

فى ذلك المساء تئاول الجئرال زاروف عثساء دسما ثمهيا ؛ 
رقرب عدة أقداح من الشمبائنيا ؛ وكان يبدو سعيدا هانث » 
ران كان هناك أمران يعكران عليه صنوه . 

أولهما آنه كان يعرف أنه سيجد مشقة فى العثور على 
بديل يحل ايفان ٠‏ 

وثانيهما أن طريدته رينفورد أفلت منه . . أنه حثيكقسة 
غاص فى اعماق البحر ؛ وطوته اللجة » ولكنه لم يكن يريد له 
أن يموت فريقا »© وائما كان يتمئى أن يقضى عليه برصاص 
مسدسمه » حتى يستمتع بلذة الصيد والقئص .. ولدّن ما 
العمل ؟ لقد آثر رينفورد ان يقضى منتحرا على أن يقع فى أيدى 
الكلاب . 

ومغى الجنرال الى قاعة المكتبة » وتناول كتابه شعر » 
وانكب عليه يطالعه » حتى يذهب عن نفسه ما كان يراوده من 

واذ أرسلت ساعة الحائط عشر دثاتث صعد الجئرال 
مخدعه ., 

خلع ثيابه ؛.وآوى الى فراشه ؛ ثم أطفأ النور . وعندئذ 
سمع حفيفا عند الثافذة » وعلى ضوء القير الذى تتسلل أشسعته 
الواهئة الى المشدع رأى رجلا يبرز من وراء الستار المسدل 
على النافذة . 

وقال الجئرال وهو ما زال راقدا فى فراشيه : 

سا من أنت ؟ .. من هناك ؟ ., 

وحين سقط شفاع القيسر على وجه الرجل عرفه 
على القن 

1. 


وهتف الجئرال ؛ 

س رينفورد ؟ .. أذن فقد نجوت من الغرق ! ٠٠.‏ ولكن 
بحق السماء كيف حئت هنا ؟ .. 

جئت سابحا .. ان السباحة اسرع بكثير من القدوم 
عن طريق الغابة ٠‏ 

وانسيه الجترال وال 

دعنى أهنئك يا رينفورد . . لقد كسدت الحولة » 
وفزت فى لعبة المطاردة ٠‏ 

وتكلم ربنئفورد » ولكن دون أن يبئسم . 

قال فى خثمونة وجفاء : 

س ومن قال لك أن لعبة المطاردة قد انتهث ؟ .. منتصف 
الليل هو موعد انتهاء المباراة » وأنا حتى اللحظة ما زلت ذلك 
الحيوان المطسارد » وآأئت ما زلت الصياد .. فهيا استعد 
يا جئرال » وكن على حذر ٠‏ 

وتال الجنرال؟ ‏ . | 

فليكن .. اذن المطاردة قائمة . ومن يكسب سيئام 
الليلة فى هذا الفراثى الوثير . 

وهما الجئرال بأن يهب جالسا ليتناول مسد نسسك الموضوع 
على منضدة بجائب السرير » ولكن ريئفورد كان أسرع منه ٠‏ 

وى تلك الليلة نام ريئفورد فى الفراش الوثير ٠‏ 
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بعد الجربية 


دكك 1ت ذروئر القوير” خمس مرات قبل أن تفتح 


وكانت 0 كرتواق قميصا رقيكا نزينه نوم شفافة 
وقد تدلى شعرها الأشقر الجميل على جبينها وكتفيها بغير 
نظام فبدت كاحدى نجوم السميثها 3 

ولأول مرة فى حياتها تمنت مسز تروتر لو أن ابذتها لم 
تكن بذلك الجمال , 

و هتفت شارون 2 دهئة ؛: 

يا الهى يا أماه ! ,.. هل تعرفين كم الساعة الآن 5 

السساعة الآن الثامئة . أو الثسامنة والنصصف , ان 
ساعتى قد توقفت ٠‏ 

ألا تعلمين أننى لم اذهب بعد الى فراشى ؟ اذا بكرت 
بالحضور يا أماه ؟ 

فسألتها مسر ثروتر بعد تردد قصير : 

هل آنت هنا وحدك 1 

طبعا م ولكنى لم أنم بعد ؛ وأكاد اسقط اعياء وتعبا . 

ولابد أنها خجلت من نفسها. للخشونة التى استشلت بها 
أمها » لأنها لم تلبث ان قالت وهى تفسح لأمها الطريق : 

٠ ادخلى‎ 

شكرا لك , 

وكان صوت الأم يئم عن الكبرياء » فمرث بابنتها ورئفت 
بباب قاعسة الاستقبال كأنها تنتظر حتى تأذن لها ابئتها 
بالدخول . فثالت شارون فى ضجر : 

٠. ادخلى‎ 

اهل 


وأجالت مسز تروتر البصر حولها .٠.‏ 
كان كل شىء فى الغرفة يئم عن الشيراء وسعة العيششن 
قالت الفتاة : 
ل اجلسى يا أماه » وساعد لك قدها من القهوة ٠.‏ هل 
تناولت طعام الانطار ؟ 
س قتعم »© تناولت افطارى منذ ساعة , 
ولمحث الأم بثايا سيجار فخم على صحنفة نوق الملائدة ) 
فأشاحت بوجهها سبرعة وفتحت حثيبتها ٠٠.‏ وراحت تبحث 
فيها وهى تقول : 
ب لقد جاءتك رسالة من الدكئور سواتر تتضمن كائسة 
حساب .. لا شك أنك لم تذكرى له عنوانك الجديد ٠‏ 
ولم تتمالك الغفتاة من الشعور بالشفقة حين رأت أمهسا 
تضسع الرسالة هلى المسائدة فى استحياء ٠.‏ فائتريت منهسا 
وكالت ٠‏ 
مس تبيسدق عليك دلائل النمب والاعياء يا أماه ., هل 
تتناولين الدواء بانتظام ؟ ١‏ 
ائثىي فى خير حال » كل ما هئالك اننى جنت بالحافلة 
) الامئيبوس ) وكانت مزدحمة 8 
لماذا لم تركبى احدى سيارات الأجرة ؟ 
فلم تجب الأم » وهزت شارون كتفها ومضت: الى مطبخها 
الصفير الأنين حيث غابت بضع دقائق وعادت بعد ذلك 
بصحفة عليها قدحان فيهما القهوة ثم قالت : 
بس دعيئا نتحدث بصراحة يا أماه . . ماذا وراءك ؟ 
لا شىء يا ابنتى .. لا ذبىء الدته ؛ كان لابد لى من 
الخروج اليوم لشبراء حذاء ., ورأيث أن الفرصدية سائحة 
لزتيارقك ... 
مانا 


له مقتى انهو من راينك آخن مر ., . ألا مذكزيج ! 

نقطبت شارون حاجبيها وأجابت : 

م الحق أنئى شبغفلت عئك .. 

ثم رفئعت يأناملها خصلة شعر تدلت على جبيئها وأردفت: 
نائلة : 

هل تسلمت ( اليك ) الذى يمثت به اليك ! 

س نعم اتسامته ٠.‏ وقد جثت اليوم !' حدئك بشأنه ٠‏ 

ونتحت حتييتها بره أخرى ؛) واخرجت منها ورقة صنفراع 
مطوية وثالت : 

س انئى لن أقبل منك شسيكات أخرى يا شسارون .. اليك 

الشيك الذى بعثت به الى ٠‏ 

فحملقث الفتاة فى وجه امها وقالت ببرود : 

لماذا ؟ 

ع لأننى لست بحاجة اليه » بدسبى الايراد الذى تركه 
أبوك .. انه قليل ولكن فيه الكناية . ولا حاجة لى 


بالكماليات ٠‏ 
ووضعتك الشسيك على امائدة بجسائب فاتورة طبيب 


مفقالت شارون : 

سد هل ذلك سين هري ؟ 

س من قال لك تسيئا عن هنرى ؟ ان هنرى من شسسئونك 
الخاصة ؛ ولا شأن لى به ٠‏ 

س اصفى الى يا أماه .. لا ضرورة للف والدوران ٠‏ اثثى 
أقرا ما يدور بخلدك كيا أثرأ فى كتاب مفتوح ٠‏ انك لا تريدين 
هذه النقود لأن هنرى أعطائيها .. اليس كذلك ؟ 

نقالت الأم بايجاز : 

رف 


س أثئنى لا أريدها وكنى . 

فغطت شارون ركبتها العارية بغلالتها وأخرجث من 
جيبها علبة سجائر تناولت منها سسيجارة أتسسعلتها بأصايم 
مرتجفة ثم قالت : 1 1 

انك لا تفهمين موقفى من هنرى يا أماه .. بل انك 
لا تريدين أن تفهمى .. والمومغسوع كله يبسدو فى نظرك 
الارجلا شريرا » وما أنا فى نظرك الا ... 

ولاحئلت الفتاة من وجه أمها واهتزاز عضلاته أنها توك 
على البكاء » فيدت يدها لترفه عنها . ولكن الأم دفعت يدها 
بعيدا عنها وهيت بالنهوض ؛ فصناحث الفتاة : 

سم صبر! يا أماه .. أرجوك ,. أنك لم نهيىء لي قط 
فرصة للتحدث اليك فى هذا الموضوع . وكلما هعممت بالكلا, 
اشسحت عنى بوجهك . ومنعتنى بحركة من يدك .. اننى 
أريدك أن تسمعى وجهة نظرى ٠.‏ أتوسل اليك ٠‏ 

ب لقد آن لى أن أتصرف ٠‏ 

سب أن الحوانيت لم تفتح أبوابها بعد .. انصتى الى 
دئيكة واحدة ١‏ , 

شعادت الأم الى الجلوس . وقالت وهى تتجنب النظر فى 
وجه أبئتها : 

سب حسئا ١‏ . هأئذا مصغية ٠‏ : 

وارتبكث الفتاة لحظة » ولم تعرف كيف تبدا الحديث . 

وآخيرا قالت : 

انثى أحب هثئرى يا أماه . وهو يكدنى ©» وهذا هو 
المهم . وقد كدنا أن نتروج مئذ ستة شهور » لولا تلك المرأة .٠‏ 
زوجته ٠‏ 

وقد نطقت بالكلمة الأخيرة بصوت بتطر حاادا وغيظا ثم 
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بس أنئني أعلم أن هذه العلاقة تتعارض مم جميع المبادىم 
والقيم الت تعلمتها ونفسات عليها'منذ نعومة 'اظفارك . ولكن 
موقفك يختلف عن موقفى يا أماه .. إفنسة كان ن أبى لك وحدك 
منذ. البداية .. فلم يكن عليك أن تقابلبه خلسة من وراء ظهر 
امرأة أخرى ٠‏ 

فقالت الأم بحدة 5 

0 انئى لم أفعل ذلك ف قطاى, لقد قابلت أباك 
وأحببته وتزوجته وائتهى الأمر ٠‏ وشل الزواج كنت أدفسع 
سقتى . . هل تفهميئنى ؟ كنت أعمل وأكدح, واشترى طعامى 
وثيابى ولم أكلف أباك بنسا واحدا قبل الزواج ٠‏ 

فهتئفت الفثاة ف يأس وهى تطفىء سيجارئهسا قبل 
أن تدخن نصفها : 

لا فائدة من الحديث معك . 

كم وضع بصرها على بئيسة السديجار الفاخر 2 فتناولتهسسا 
بسرمة والقث فى سسلة تحاسسية بأحسد أركان الغرفة 
وقالت ٠‏ 

ان لك افكارا رجعية لا سبيل الى اقناعك بالعدول 
عنها .. أصغى الى يا أماه .. لو أن هنرى التقطنى من 
أحد المشسارب لاختلف الأمر . ولكنهء يحبئى . وسيقترن 
بى حالما يحصل على الطلاق ٠‏ 

ولماذا لا يحصل على الطلاق 
لقد ذكرت لك 5 .. ان المصنع مسجل 
باسم زوجته ,, وقد سنجلهة باسيها لأسباب خا بيغيله 
وق فعلم إن هذه المراة القذرة سوف تجرده من كل شىء قبل 


أن توافت على الطلاق ٠‏ 
١ 0 ' 3‏ 1 


مهرت الأم رأسها فى حزن ورددات فى استئكار : 
المرأة الفذرة .. 
كانت لها كبرياء ليست لابئتها الفائنة , 
قالت الأم : 
هل اتفق لك أن قابلت هده المرأة ؟ 
سب كلا .. وأصارحك أننى لا ارغب في مقاباتها . لد 
قال هنرى عنها الشىء الكثير . 
س أنا وائقة من أنه فعل ذلك . 
سفقالت الفتاة وهى تربت على يد أمها : 
ا أصفى الى يا أماهة .٠‏ ستوف أد هشك وما ما حسين 
أدعوك لشهود حفل زفافنا ٠‏ 
وهنا تحركتك سنز ثروتر فق مقعدها وهمت بالانصراف 
٠٠‏ فهتفت شسارون ٠‏ 
كلا يا آماه .. لا تذهبى ., ما ولك اذا رافقتك الى 
محل بيع الأحذية ؟ سأرتدى شبابى فورا وأذهب ميك . 
ا لماذا ؟ ائنئى استطيع ابتياع حذائى بنفسىه ٠‏ 
أنت تعلمين أنهم يخدعونك دائما يا أماه .. سأذهب 
معك .. اتفقنا ؟ 
فهزت الأم كتفيها وقالت ؛ 
لا بأسى .. مادمت تريدين ذلك ٠‏ 
سأفتستل وأرتدى ثيابى بى لحظة ٠‏ 
وانطلكت الى الحمام وأغلضت بابه على نفسها . 
© 
شبعت الام فى مكائها بضسع دقائق . ثم مدت يدها الى 
المائدة وتناولت احدى المجلات ٠‏ 
كانت مجلة أزياء حافلة بأحدث الممتكرات الياريسصية 
اال 


ومليئة بصور فوتوغرافية لنتيات رشسيقات فى أوضاع مثيرة . 
فنحت مسز تروتر المجلة جانبا باسمئزاز »© ثم اقتريث بن 
غرفة النوم © وفتحث بابها قليلا . وسمعثك صوت السياب 
الماع فى الحمام اللحق بالغرفة .. فأغلقت الدساب بسرعة . 
وعادت الى مقعدها فى قاعة الاستتبال . 
وما هى الا لحظة دتى دق حرسسن التاليفةن . 
ونظرت مسمز تروتر الى التليفون وهيث بتناول السماعة 
وأمسكت ٠‏ 
واستمر رنين جرسس اللذيفون ٠‏ سارت الي غرمة النوم 
ونتحث الباب وئادت : 
ششيارقن ٠.٠‏ 
وكان انهمار الماء من ( الدوش ) فى الحمام يحدث جلبة 
شديدة فلم تسمع شارون صوت أمها ولم تجب . 
0-7 ل 
واستمر الجرس يرن بانتظام بطريقة مزعجة . فاقتردت: 
منه مس تروتر ورفعت السماعة ٠‏ ش 
وحيئئذ سمعت صوتا يهتف * 
أهذهانت يا شارون آ 
من المتحدث ؟ 
منرى طبعا ٠‏ 
وكان الصدت عميقا متلهفا .. واستطرد هئنرى قائلا 
بسرعة: 
اصفي الى ولاتتكلمى . ان الوقت ضيق وليس لدى 
سوى دثيقة واحدة .. سأقول لك شيئًا وبسرعة .. انها 
ماتت .. مائت أمس .., ولكن الاهم من ذلك يا شمارون ؛ 
هي ما سأقوله لك ء.. ش 


0 


11 


لقد علم البوليس بارنا .. وسيذهبون لاستجوابك فى 
آية لحظة .. لقد قلت لهم أتنى قضيت الليسلة معبك.., 
هل نهمت ؟ 

نتمئميت مسز تروتر بكلام غير مفهوم © واستتطرد هثرىي 
قائلا : ش 
ل كوئى هادئة ولا تضطربى .. ولا تقولى شيئا أكثر 
من اننى تضيت الليلة معك .. هل فهمث ؟ هذه ليسثت. 
الحقيئة ولكن يجب أن ثثفى الى جائبى والا كان مصيرى 
الاعدام .. 

هل سمعتئى يا شارون ؟ متى جاء رجال البوليس فقولى 

فأحست مسق تروثر بغصة فى حلقها .. ولم تقل شيئا ٠‏ 
حثى لو آرادت الكلام لما استطاعت . 

وابعدث السبماعة عن أذنها .. ونظرت أليها فى ذهول 
وذعر 9 كها لو كانت حشرة سامة ٠‏ 

كال المتحدث فى لهنة : 

حسئا اذن .. تذكرى ما قلته لك .. وسنوقف أراك 
حالما استطيع ذلك . . الى اللقاء أيتها الحبيبة . 

نهمسات مسز تروئرن بصوت خافت كأنه صسادر من 
بعيسد َ 

العم 2. قلعم 0 
حالما استطيع ذلك .. الى اللقاء أيتها الحبيبة ٠‏ 
6< وفضعت مس تروثر السماعة » وشتعرت بحاجتها ألى 
الافراص التئى وصفها لها الطبيب لتهدئة أعصابها ٠‏ فأسرعت 
الى حقيبتها ٠‏ وآفرغت محنوياتها . وتناولت قئبئة صغرة 
أخذت مثها خرصا وضعته فى فمها . 
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ثم قصددتة الى خرفة النوم وفتحت بابها على مصراعيه » 
وفى هذه الأحظة خرجت ششارون من الحمام , ش 

سالت : 

هل تريدين شديئا يا أماه ؛ 

نأجابت مسز تروتر بصت هادىء على غير المادة : 

كلا .. ولكن أسرعى بارتداء ثيابك , 

حسسنا ... لماذا لا تستريحين يا أماه ريثه' أفرغ من 
زينتى ؟ .. ادخلى . 

فدخلت مسز تروتر مخدع ابئتها ) وجلست على حافة 
فراش وثير .. وأجالت اليصر حولها .. 

كان أثاث الغرنفة آخر كلمة فى الاناقة والرناهية . 
الستائر والاغطية والطنافس فى لون السماء أو الورد . 

وجلست ثسارون الى مائدة الزينة وراحت تعقص 
شعرها وتطلى وجهها ببراهة امراة ذات خبرة فى فن 
التجبيل . 

وقالت الام فجأة : 

مم شسارون ٠٠‏ 

ورأت الفتاة فى مرآتها فجسه أمها الشاحب وأستدارت 
اليها وهتفت فى ذهر : 

س ماذا بك يا أماه .. هل انث بخير ؟ ْ 

سل عندما كنثة فى الحمام » دق جرس التليفون » وحاولت 
أن ادعوك . ولكنسك لم تسمعينى .. وخطر لى أن اتلقى 
المكالمة .. فتنساولت السماعة . ولم يترك لى المتحدث 
فرصة للكلام 57 وراح يتحدث بسرعة ٠‏ 

هن هو؟ هترى ؟ 00 ا 

نعم .. أنه هئرى .. فقد قال ان.زوجته مانت 
5506 


فأثمعقت تيمقت الفتاةً واتنة وصاحت : 
ونكت علبة المساديق من يدها »© وائتثرت محتوياتها 
فى أرض الغرفة . 
واستطردت الام قائلة : 
قال ان زوجته ماتت أمس ؛ وأن البوليس يعلم 
بأمركما . . وهو يريدك أن تقولى لرجال البوليس انه ... 
وخنقتها العبرات . فلم تتم عبارتها » وانخرطت فى 
البكاع ... 
وهئفت شسارون قائلة : 
ب تكلمى با أماه ... أرجوك .. 
وا أسنفاه عليك يا ابنتى المبسكينة .. ولكن الذنب 
ليس ذنيك ... انه ذئيه هو وحده .. انه سيجرك الى 
أعماق الهاوية ... أنا واثقة من ذلك . 
ولكن ماذا قال يا أماه '؟ 
انه قتل زوجته يا ثشسارون ... الا تفهمين ؟ انه قتل 
زوجته وسوف يورطك معه . 
ارجوك أن تتمالكى نفسك يا أماه ... ماذا قال 
. هنرى ؟ وماذا يريدنى أن اقول لرجال التوليس ؟ 
ائه يريدك أن تقولى لرجال البوليس ائه لم لم يبت هنا 
ليلة أمس . هل فهمت ؟ لم'يبت هنا ليلة امس ٠‏ 
سسآقول لهم ذلك يا أماه ... 
ا وثنى هده اللحظة » سمعتا طرقات هئيغة على باب 
الشقة .. 
(( ثمث )) 
رقم الأيداع ماه؟/١٠6م‏ 


